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 

 

5 
 

 

 

 الشاعر بالقضايا التي تهم وطنه التزامتجاه مدى  النقاد بالالتزام في هذا الايقصد  
 والفن في قضايا قومه الوطنية والشعور مشاركته بالفكر وجوب«ّومجتمعه ومن ثم 

 .)1(» آمالمنوالإنسانية، وفيما يعانون من آلام وما يبنون 
 . والوجودية،شتراكيةالواقعية الا :، هماالأدب إلى هذا الاتجاه مذهبان من مذاهب ويدعو    
ً، فإن كلا منهما يلزم الشاعر المذهبين الرغم من الاختلاف الجوهري بين هذين وعلى    

 وأثره في تبصير الشعوب والأفراد بالمضمونبالاشتراك في مشكلات المجتمع، والاهتمام 
 والمجتمع، كما يجعلان المتعة الفنية في الأدب وسيلة الحياة، وتحميلهم المسؤولية تجاه بواقعهم

 . الإنسانتحريرلغايات إنسانية من أجل 
 والاجتماعية من حيث صداها في الكونية يتحتم على الشاعر أن يهتم بالحقائق كما    

أو يهرب من مواجهتها  بها، يضيق« ذاتهالنفس، بحيث يعرض المسائل والمشكلات من خلال 
 هروب فيه معنى السخط والنفور، مما يصبغ هذا ولكنهفي خواطره النفسية وآماله المنشودة، 

 ولكن ؛)2(»، ولكنها نفسية في جوهرها ومنشئهانتائجهاالهرب صبغة إيجابية اجتماعية في 
 مبرر لها، ولا أن لا الشاعر بالقيم الاجتماعية السائدة، إذ قد يكون تقييد«ليس المراد من ذلك 

 وعلى هذا لا يمكن أن ؛)3(»والوجداننلزمه بقيم اجتماعية خاصة، إذ إن ميدان الشعر الذات 
                                                      

 .484: ص.  محمد غنيمي هلال؛النقد الأدبي الحديث    )1(
 .491: المرجع السابق؛ ص    )2(
 .393: المرجع السابق؛ ص    )3(
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 تصويرا على الشاعر جانب معين في تجاربه، لأن له أن يتناول منها ما يشاء، ليصور يفرض
 . )1(إيحائيا فنيا ما يتناول من تجارب، لأنه يستجيب إلى إحساسه ووجدانه

 أن أبدأ رأيتّ لما لهذا الاتجاه من أهمية لدى الشاعر ومن ثم لدى الناقد فقد نظراو    
 . ثم الوطنية ثم القومية ثم الإنسانيةلقضايا الاجتماعيةلبمبحث تناول النقاد 

1.5 

 : القضايا الاجتماعية التاليةعن هذا الجانب أتناول الدراسات التي تحدثت وفي  
 .ضايا المرأةق  1-
 .قضية الفقــر  2-
 .قضية العلم والأخلاق  3-

1.1.5 

، فتناولوا قضاياها ومشكلاتها الاجتماعية في كبيرا أولى الشعراء والنقاد المرأة اهتماما لقد  
 . المرأة الأم والحبيبة، المرأة الشريفة والوضيعةفيأشعارهم ودراساتهم، لأنهم يرون 

 بالشعر الذي يمجد المرأة الأم كما اهتموانطلق نجد العديد من النقاد الذين  هذا الممن    
 قد«  يرى فيه أن الشاعرالذي القادر عبدفي حديث نجم الدين الكيب عن شعر علي صدقي 

 ثانيا، وعلى الرغم من أنه قد فارقها منذ زمن بعيد  بعامةرأةبالموً أولا، الأمأفرد اهتماما خاصا ب
 دائم مع أطيافها، فحبه لها لا يفتر لهيبه المقدس في قلبه على مر تلازميزال يعيش في إلا أنه لا 

) أمه(ّ، وهذا هو السر الذي يجعلك لا تجد ديوانا من دواوينه دون أن تحتل والأعوامالسنين 
 وقد سيطرت أطيافها على وجدانه، نراها )2( العطرة فيه، وهذه واحدة من قصائدهاسيرته
ِ ورسمها في ساحة من ساحات إحدى بجسمها أنه رآها -ذات مرة-خيل إليه نه قد إحتى  ْ َ

َالمدن الكبيرة، فحسبها أمه وقد خرجت   :ّ القبر، فاندفع يجد في إثرها مناديامنَِ
                                                      

 .391:  ص؛المرجع السابق: انظر    )1(
لطبعة  من ديوان صرخة؛ الأعمال الشعرية الكاملة، علي صدقي عبد القادر، المجلد الأول، ا)لك يا أمي(قصيدة     )2(

 .191:ص.  ليبيا-، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس 1985الأولى 
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  أنت يا أمي تعالي
  تسمعولم
  تنظر إلى صوتي ولم
  نظرتولو
  .)1(»... حاملا أوراق زيتونةرأته

 ، علي الرقيعي التي يرثي فيها أمهللشاعر) ذكرى أمي( قصيدة  يتناول أحمد العنيزيكما  
 التي كانت ولا تزال ، الإنسانية المتمثلة في الأمبالقيم تحفل«ويستعيد ذكرياتها، فهي قصيدة 

الأم التي افتقدها وافتقد معها العاطفة الخالدة المتمثلة في . .ّوالرقةينبوع الحنان والعطف 
 :الأمومة

ـــي الحبآه ـــا أم ـــو  ي ـــة ل ـــاكيب ـــا طألق ـــًيف ـــين ن ـــو ره   وبد ول
 ب ــــان رطيــــــــ وفي حنانعطافاء في ـــ القلب لحظة في انتشأغمر

* * * 
ــــي إن ــــون عزائ ــــوبيوسروري في حــــضنك الحن ــــرتي وعي    وخم
   .)2(» في وجودي الرهيبالقلبِ أنت الوفاء مذ مت، ماتت سلوة أنت

 تنال الأم هذا التقديس والاحترام، كيول هذا اعتراف بفضل الأم واحترام لحقوقها، في  
 بأبنائها حتى تنشئ جيلا صالحا يقدس رباط تهتمينبغي أن تؤدي دورها وتقوم بواجبها بأن 

 الذي تسوده المحبة والوئام، فعن تربية الأم لطفلها المجتمعالأسرة ويمجده، ويسهم في بناء 
شكوى (عربي التي بعنوان  من خلال قصيدة الشاعر مصطفي الالحرارييرى عبد الوهاب 

 الأم التي جردت من الإنسانية قلب« الأبيض أن الشاعر خاطب الوردمن ديوانه ) طفل
 فلذة كبدها في دار الرعاية، ليعيش محروما من حنانها وقلبها ورعايتها وحبها لطفلهابإيداعها 

 : عجز القصيدةفجاء
  الطفل يا أماهقلب  
  الطفل الملقى في دار حضانةقلب  

                                                      
 .142، 141:  ص؛علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب    )1(
 .10: ص. 1957 السنة الأولى نوفمبر 6ديوان الحنين الظامئ مولد شاعر؛ مجلة النور العدد     )2(
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  مثل الزنزانةضيقة  
 .. للعالم أحزانهيشكو  

ٍ وإبداع متناه، وشخصيا أعتبرها أروع ببراعة الأبيات أجاد الشاعر بناءها الشعري فهذه    
 وأصالة الانتماء والإبداع، والارتباط الحقيقي المعاناةلوحاته الشعرية، فقد لمست فيها صدق 

 .)1(»والتمويه والخداع الزيف والدجل عنبإحدى قضايا الوطن، بعيدا 
إن هذه القضية وهي قسوة قلوب الأمهات وترك الأطفال عرضة للضياع تهم المجتمع   

بأسره، لأن الأطفال هم جيل المستقبل، وبهم يبني المجتمع، ويتمثل وجه الإبداع في هذه 
 .القصيدة أن أبياتها تحرك عاطفة كل من يقرأها بتصويرها للمأساة تصويرا دقيقا

 الحبيبة، مصدر الحب والجمال، وفي هذا المرأةً طرقنا بابا آخر لدى المرأة، وجدنا ذافإ    
 يشير حيث عشق وإلهام، مصدر المرأة فيها تبدوالصدد تطالعنا أشعار حسن السوسي التي 

 عاشق -  حقيقة الأمرفي - الشاعر«إذ يعد ) الفراشة(لهذا الأمـر أحمد بدوي في مقدمة ديوان 
 جمال يجد  -الصفات – وليس المرأة -الذات -ق امرأة بعينها، وإنما يعشق المرأة جمال لا يعش

 .)2(» في كل امرأةالذات
 كان الشاعر يدوس على شهواته ولا فقد« على هذا الرأي عبد الجواد عباس ويوافقه   

ر إذا ، لا يدع النزوات تسيء إلى سنه، بل إنه يقرالاجتماعييتبع نفسه هواها، إنه يحترم وضعه 
ً فلا تزيدها رفقته إلا شرفا وعزا ؛ يقول في ذلكالمرأةجمعته الصدفة مع  ً: 

   الــشرفأخــت بنــت المجــد فهــي
ـــــا في أن ـــــفاه أراه ـــــفش    المرج

ــــا ــــو ضــــيعت مثله ــــفلم ل    تخل
 )3(»رفــ الشلـــونبل ـــ النبشرف

ـــا لم  ــــييعبه ـــا ســـارت معـ    أنه
ـــا ـــالعمر وأن ـــاب ـــدي عمره    أف
   أتــــرى أطرفهــــاعينــــي فهــــي

 ىــن علــ إلا صديقينـــنك مـــل

                                                      
 .122:قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )1(
 بنغازي، منشورات مركز -، مطابع الثورة للطباعة والنشر1988ديوان الفراشة؛ حسن السوسي، الطبعة الأولى     )2(

 .7: ص. دراسات الثقافة العربية
. 1993سبتمبر/ أغسطس65، 64: ؛ مجلة الفصول الأربعة العدد)قراءات في الحب من ديوان الفراشة(    )3(

 .179:ص
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 دائما في وداع، وهذا -السـوسي- امرأة« أن ينادي بهذا الرأي عذاب الركابي مؤكدا كما   
، فهي قد تأتي وقد لا تأتي، المهم أنه بانتظارها، وفي هذا قصائدهما جعلها دائما بعيدة في كل 

اءة، وتثقل ّ الغن، تجف أشجاره، يودع ورده الندي، وعصافيرهالعمرالانتظار يذهب 
 الليالي حلكة، فالعزاء الوحيد هو في هذه القصائد، الابتهالات وتزدادالساعات، تطول 

 : الرقيقةالجميلةالشعرية 
  ْ تتـــاح الوســـيلهلـــو أمـــل عـــلى
  ْ رحيلــــهّتأيـــــا  قــــد مــــنيــــذكر

ــــــه ــــــالأكف البليل ــــــولتهما ب   ْت
ــــاء ــــضيلهحي ــــوق الف ــــا عق   ْ أبين
ــــار وإني ــــت وق ــــه احترم   ْالكهول
 )1(»هْـــا فصولــ ختمنابالكت وهذا

   فودعتهــــــاالفــــــراق وحــــــان 
ــــدها بعــــض مــــافي وألقــــت    ي
ـــسالت ـــاف ـــدها دمعت ـــلى خ   ن ع

ــــد ــــاق ــــشوق لكنن ــــدم ال    احت
ـــصبااحترمـــت هـــي    حرمـــات ال
 اــــا بيننـــ مةـــغاي كــــــــوذل

 في أشعار علي الرقيعي ما تناوله الطاهر الحب العذري العفيف، وذلك العشق ومن  
 بأن الفراغ قد امتلأ، وأن الجدب قد يشعر«حيث ) هينمات الأمس( في قصيدة مفتاح الشريف

 جنبيه، وتذكي فيه الذكريات إلى الحبيب الذي بيناخضوضر حين تحسس خفقة الحب تدمدم 
 :، فيخاطبه مستجدياقلبهجواه، وأن النار في حسه وامض 

  قصة الحب لتشفيها وتأسي فأعيدي
 عفيف في حبه وعنيف في سخطه، الشاعرائد تدرك بأن  تمضي في سياق هذه القصوحين  

 حارا لاهبا، وحين يسخط يضع على الأبياتفهو عندما يحب نتحسس قلبه يجري ذوبا مع 
 الزوايا القاتمة المربدة، وتحرك فيها أمواجا كلعينيه نظارة كالحة السواد تعكس في نفـسه 

 يتحسس إلى قلبه السبيل، ولعل قصيدته  فإنه لا يجعلهالأملصاخبة من المرارة واليأس، أما 
 .)2(»ذلكخير دليل على ) أوصاب(

) انينالمج( معرض حديثه عن قصيدة في المرأة الحب والسكن محمد الجويلي ويتناول  

                                                      
 .196، 195: ص. ؛ مجلة الفصول الأربعة العدد السابق)وسي عاشقاهل كان حسن الس(  )1(
 .26: ص. 1957مجلة الضياء العدد الأول السنة الأولى مارس . ؛ مفتاح الشريف)الحنين الظامئ(    )2(
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كون من الحب، حب المرأة :  وسط هذا العالمالتليسي بنا يطوف«للشاعر خليفة التليسي حيث 
، فهي توجد في واقع الأدب، وتتمتع بوجودها ةالحياالوطن التي وإن وجدت في واقع 

 فهي من الحاضر والماضي تتراوح بين الذكر الشعريةالمكثف والحيوي داخل الذاكرة 
 هي أشبه ما تكون بالكائن الأسطوري، خيالها يمتد وتاريخيتهاوالذاكرة، وفي حرارة واقعيتها 

تابة والقراءة، هي المرأة شيطان  السندبادية إلى زمن الكوالمراكبمن عصر الخيل والقوافل 
 : العربية، ألا تستحق أن تكون وطنا دافئا دفء القصيدةالعصورالشعر في كل 

 لاهاكشفت من كنوزها أغ  اـــ ما كنت شاعرا لولاهأنا

 .)1(») آخر بيت في الديوان.246:ص (  
لمرأة شيطانا  العديد من الشعراء يرون افإن أن الناقد وصفها بأنها شيطان الشعر وبما  

شيطان   وسعت لنشر السموم والرذيلة فتصيروالشرورفعلا إذا تحولت إلى كتلة من الأحقاد 
القادر  للشاعر علي صدقي عبد) حواء( ثنايا قصيدة فيشر لا شيطان شعر، من ذلك ما نجده 

 فلا يرى فيها سوى ، مفهوم الشاعر حول المرأةيضطرب«: التي تناولها أمين مازن بقوله
  : شر لا بد منه، وخطر ينبغي الحيطة منهبأنهارافة الأولى التي تقول الخ

  ترى الشوك الذي أنبت زهرامن  
  الحائر الطالب أمراوالفراش  
  أنا أعلم ذا الساعة سراها  
  الشوكة أنثى تتعرىإنما  
 .. الرجل الناظر شزراوالفراش  

 . )2(»ى المفهوم الذي أشرنا إليه سوالشعر هناك دلالة يثيرها مثل هذا النوع من هل  
 لكنه استكشاف« في النهاية أنها ويرى نجم الدين الكيب على القصيدة نفسها ويعقب    

 يحيط بها الشك، ويخالطها الريبة، وعدم رؤيةالمرأة، ومحاولة لرسم صورة لها من خلال 
 :قصيدة من قراءتنا السريعة لهذه النستنتجهالاطمئنان، أو هكذا ما يمكننا أن 

                                                      
 .16:ص. 1991 /19العدد . ؛ مجلة الناشر العربي)الوطن قصيدة، والقصيدة تتغنى بصباها(    )1(
 .20: ص. 1966 ديسمبر 12؛ مجلة الرواد العدد )د ومطر بالفجررأي في زغاري(    )2(
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  المرأة كالرقطاء حولي تتلوىفتنة
  نار ونصف من هشيم بات يشوىنصفها
  يأكل بعضا ثم يخبو ثـم يقوىبعضها
  بعد رمادا منه حواء تسوىوترى
 .)1(»... ليس عني يا بني أمي سلوىفتنادي

 ألقاها المجتمع وسط الرذيلة نتيجة التي هذا للحديث عن المرأة بائعة الهوى ّويجرنا    
 من ذلك ما تناوله الناقد نفسه في قصيدة المجتمعات،فقر والانحلال اللذين تعيشهما تلك ال
 للشاعر علي صدقي عبد القادر الذي يرى أن هذه وثورةمن ديوان أحلام ) صانعة الهوى(

التي التقاها في ) المرأة( خلال من« الأوربي وانحلاله للمجتمعالقصيدة تعبر عن رؤية الشاعر 
نفسها هناك ) المرأة( الجامح نحو لذائذ الحياة، وحيث تقدم الاندفاعحيث ) لعلب اللي(

 : كبائع يبغي ترويج سلعته-تماما - وهي تنادي على بضاعتها يشتريسلعة لمن 
ـــشهوة المتقـــدعـــلى    مرقـــد ال

ــذي للقــاء اســتعدبجــسمي    ال
ــــساوركم ضــــجعتي؟إلام    ت
   تـــــسمعون إلى قـــــصتي؟ألا

ــذكرنا ــشعر ت ــة( ب ــن ربيع   )اب
  )2(» عزمــت عــلى أن أبيعــهفــإني

 

ــا  ــداء الجــسدومنه ــمعت ن    س
   تعــال، تعــال اســتبديــصيح

ــــي؟إلام ــــم عفت ــــع لك    أبي
   شــــوقا إلى قبلتــــيوتهفــــون
   بالأغنيــات الخليعــةوترســل
   اشتروا مـن شـبابي ربيعـهتقول

 
 التي يعدها أفعى علمته الرذائل العاهرة نجد الشاعر علي الرقيعي يتناول المرأة كما  

ومن ) ضحية(و)إلى واحدة( مثل قصائده الظامئدة قصائد من ديوانه الحنين والفجور في ع
 بنا في ذكرياته إلى ينتقل«  إلى أن الشاعرالعنيزيخلال هذه النظرة وهذه المعاني يشير أحمد 

 يتمثل في المرأة الأجيرة التي تقبض الثمن من عرقه الذيأنواع أخرى من الحب، الحب 
 الأفعى التي علمته الرذائل، والمرأة التي أغراها بريق الحلي المرأةووكدح يومه وضآلة مكسبه، 

                                                      
 .131، 130: علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب؛ ص    )1(
 .140، 139: علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب؛ ص    )2(
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التي يقول فيها تأنيبا لتلك التي ) ضحية(ولنأخذ مقتطفات من قصيدة .. .فخانت الوفاء
 : وغرر بهانفسهافرطت في 

  تعتبيلا  
  فاعتبيأو  
  يضير عتاب مقصدك الغبيماذا  
  سئمتك إذ تحقق مأربي فلقد  
 .فاذهبي. .؟تظارك انفيم  
 :   لها ناقماظهره أن يقول لها في أوج ثورته وهو يدير إلى  

 ؟ قبضت الأجر والثمن السخيهلا  
 .)1(»من ضآلة مكسبي. . كدح يوميمن  

 في بعض المجتمعات من الدعارة المرأة ما سبب هذا التدني الذي وصلت إليه ولكن  
 مسؤولية هذا الضياع والفساد، ويدلل عليهع إن المجتمع هو الذي تق. .والانحلال والفجور

للشاعر علي الفزاني من ديوانه رحلة ) ماريا(على ذلك أحمد عطية من خلال تناوله لقصيدة 
 المومس التي تحظى بعطف الأدباء لأنها تمثل الرمز قضية يتناول الشاعر عندما« الضياع فـ

) ماريا(هرا من الداخل في قصيدته  البائس الذي قد يكون طاوالباطنالسهل الظاهر العفن، 
رغم عفونتها ضحية، ب في محنتها عفونة الغرب المليء بالذئاب، فماريا يقرأالمومس الأوربية، 

 بغية، فليست وحدها البغية، بل الكل بغايا، والكل ضحايا، ثم لا شيء يبعده هذهوإذا كانت 
التي تنتظر  الذليلةلى المرأة الجميلة  وطنه، فهو في أحضان العفونة والقذارة والبغاء، يرنو إعن

 :الذل والتخلفمن ينقذها من 
  عشاق البغايا نحن  
 ؟أم هن بغايا. .؟نحن  
 الكل بغايا) ماريا (   
 وضحايا  
    في وطني. .)ماريا (   

                                                      
 .9: ص. 1957 السنة الأولى، نوفمبر 6: ؛ مجلة النور، العدد)مولد شاعر(    )1(
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  جميلة ألف  
  خصر، ألف عينألف  
    .)1(» مآقيها نداءات ذليلةفي  

 الذي ألقى بها في عالم الرذيلة، وهذا المجتمعإنما هو حقد على  المرأة التي تحمل الحقد إن   
 شاعر بطبعه وكل« علي الفزاني الذي يرى أنه مغامر لشعر  ما عناه محمد دعفوس في تناوله

 هي الروح التي يستمد ولكنهايمل الرتابة، وكل شاعر في داخله روح قلقة وحالة اضطراب، 
 : في الحياةوأحلامديه من أوهام منها الشاعر لحظاته، مع ما تراكم ل

  على الأبوابدقي  
  العينين والأهدابمرهقة  
  الأعصابمنهارة  
  الزنجي في السردابالفارس  
  من أردانه ينساب والجنس  
 َ ملء بالي الثياب والحقد  
 .. على الأبوابدقي  

لدته من وبالنظرة لبني ج. .بالجنس التي يختلط فيها الغرور الإرهاصة هذه وفي  
 وراءها حقدا، دون أن تكون هناك حالة تخفيالأفارقة، يرفض الشاعر خداع تلك المرأة التي 

 نزار قباني فيها نعرف من تفكيكها أن الإنسان رائحةمن الصدام، وفي هذه القصيدة التي نشم 
  .)2(»التجربةذهب ليعرف العالم وليكتسب 

 والسفور ومشاكل الزواج والقيود الحجاب مسألةفي  التقينا بشعر المرأة وآراء النقاد فإذا    
 يكبل حرية المرأة، ويحول دون مشاركتها في صنع الذيالاجتماعية أو الرقيب الاجتماعي، 

حذا بالنقاد إلى تلمس الأسباب جدنا السبب الذي ، ووإنسانيتهاالحياة، ودون اعتبار لآدميتها 
 المرأة خمر الشعر ورحيقه، يرتشفه أن«ى الشعراء  المعلوم لدمنالكامنة وراء هذا الأمر، لأنه 

                                                      
 .30: الحديث؛ صفي الأدب الليبي     )1(
 .69، 68: ؛ ص1993 أغسطس وسبتمبر 65، 64العدد . ؛ مجلة الفصول الأربعة)المعاصرة والأسفار والآخرون(    )2(
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 فتأخذه نشوة ما يفيق منها إلا وفي فمه لحن سماوي، فهي الوحي الذي يلقي العاشقالشاعر 
- على قلتها- الشعراء صورا منتزعة من رؤى الأحلام، وسوف نرى في النماذج الآتية خلدفي 

 الذي بالقدرعقدا نظيما يتلألأ في جيد الشعر العربي خفة ودلالا، وروعة وبهاء، ولكنه ليس 
  .كنت أتوقعه من شعراء ليبيا

 ولكن الظروف التي ،؟ قد يكونالشعرهل زهدوا في هذا اللون من : وهنا نتساءل  
 أشعارهم؟ ن أن يطلعوني على هذا اللون مخجلاأم أنفوا .. .حاقت بهم تنقض هذا الاستنتاج

لأن البيئة محافظة، متمسكة بالتقاليد، وبحجاب المرأة؛ الأمر الذي يدفع بعض المتزمتين أن 
  . نفسه أن يدعو إلى السفور، أو يتشبب بالمرأةلهيعلن الحرب على كل إنسان تسول 

 عواطفهم ليست من هذا النوع الذي يذوب سمةقد يكون هذا، وقد يجد القارئ أن   
 أعجب له، وأجري وراءه لعلي أقف منه على كنتو هياما في حب، وهذا الذي رقة في غزل أ

، والاختلاط محرم في الأحياء الوطنية، أشدهّشيء لأن بلدا جد محافظ، والحجاب على 
 ذلك لا أجد قيتارة تنبض بألم صاحبها أو ومعوعوامل الكبت تفرخ وتبيض بين الشباب، 

) ابن زكري(فه، اللهم إلا بضعة منهم؛ في مقدمتهم شدة وجده، وتحكي لنا طهارة حبه وعفا
 : مطلعهاالتيالذي فلسف الحب كما في قصيدته 

 دامـــ الروح، واسقني بمّروح  امـــــ ذكر قصة المستهوأدر
 : التي مطلعهاقصيدتهو

 ـــــــّ لما هواك عقلي فما يقرق  ...يـــ إلا على رقيق المعانـدر
 الحزينة، وأقرأ له قصيدته بالرومانتيكيةغرام، فلون عاطفته  الذي هصره الوالرقيعي    
 :التي مطلعها) الجحيم(

   بـالهموم جنـانيوأهرقـتمي، 
 ملؤها الصاب من أسى أحزاني

ـــا  ـــأن ـــالي أي   اّ ضـــيعت في اللي
  الدموع كأسا دهاقاواحتسيت

عادة  إلا نسيبا تقليديا جريا على أشعار دون ذلك فلم أجد فيما وقفت عليه من وأما  
 .)1(» فيه مرح وعبث ودعابةوالوطنياتالشعراء، أو تشبيبا ببعض الإيطاليات 

                                                      
 .98، 97:  ص؛الشعر والشعراء في ليبيا    )1(
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وهو كذلك فالبيئة محافظة متمسكة بدينها قبل تقاليدها الذي يدعو المرأة إلى الستر   
والحجاب، فكيف له أن يصف هؤلاء المتمسكين بدينهم وشرفهم بالمتزمتين فدينهم يأمرهم 

عن المنكر، ومحاربة الرذائل بما في ذلك الدعوة إلى السفور، ثم يتجرأ بالأمر بالمعروف والنهي 
على هذا البلد العزيز وعلى الدين الإسلامي الحنيف عندما يعلن أن الاختلاط محرم في 
 .الأحياء الوطنية ويعجب من ذلك؛ كيف ذاك والإسلام يحرم الاختلاط في كل زمان ومكان

 على المرأة في بلادنا لها صداها وأثرها فرضتماعية التي  أن مشكلة القيود الاجتوالواقع    
 الذي أفرد العديد من قصائد ديوانه لهذه القضية، الرقيعيعلى الشعراء وبخاصة الشاعر علي 

التي يشير من ) انعتاق( والتمحيص والتحليل؛ من ذلك قصيدة بالدراسةوتداولها النقاد 
 بعد أن لمس أطراف الرقيعي«ف حيث وجد  مفتاح السيد الشريالقضيةخلالها إلى هذه 

 ليعيشها ويهضمها ويتفاعل معها تفاعلا واعيا، كما في قصيدة ؛ عمقهاإلى يغوص ،المشكلة
 :يقول إذ )انعتاق(

   الـــسنين والأيـــامرقـــادمـــن 
   والظـلاموالـضنىبطشة الجور 

 

ــأقح  ــيم ــاة وهب ــة الحي   يِّ ظلم
   القيـد والـسدود تحـديحطمي

 
 البناءة التي يريد الشاعر أن يزرعها في قلب المريدةبة مفعمة بالثورة  كلها ملتهالقصيدةو  
 . )1(»الحبيبة

 حديثه عن هذه القصيدة وما شابهها من في على هذا المعنى عبد الوهاب الحراري ويؤكد    
 القصائد هذه« أن يرى   والظلم والاضطهاد إذالكبتالقصائد التي تدعو إلى تحرير المرأة من 

 القاسي العتيد الذي السجنء من طابع الحياة في بلادنا في تلك الفترة، وتصور تتدفق بشي
) قيود المجتمع، ونظرة الآخرين (ّالأمرينفالمرأة كانت تقاسي  تغرق وتعيش في مدينته المرأة،

، ودعوته المتكررة إلى تخفيض المهور، وتحريرها تعبيرهفترى عبر أبياته صدق مشاعره، وروعة 
 وضرورة مشاركتها في بناء صرح المجتمع مع أخيها الاجتماعي،ج الظلم من قيود مزلا

 :الرجل في الحياة العامة

                                                      
 .39: ص. 1957مارس . العدد الأول، السنة الأولى. ؛ مجلة الضياء)الحنين الظامئ(    )1(
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 يــِّ ظلمة الحياة وهبيمأقح  )1(امــ السنين والأيرقادمن 
 من ولكن   في شعر الرقيعي كذلكالمرأة يلتفت خليفة التليسي إلى بعض قضايا كما    

 يهب تتغذى من القضايا التي رسالة«أصيلة، تحمل  آخر حيث يريد لشاعرنا شخصية منطلق
 وهذانفسه لها ويعيش من أجلها، وهو قادر على ذلك، وقادر على أن يحقق ما نريده منه، 

خاصة في بعض بالديوان يفصح عن المجهود الضخم الذي يبذله من أجل هذه الشخصية، و
وتصور السجن القاسي العنيد الذي  التي تحمل شيئا من طابع الحياة في بلادنا، الغزليةقصائده 
 لعواطفه فيه المرأة الليبية، في هذه القصائد نستطيع أن نلمس صدق الشاعر في تصويره تعيش

 : حتى عن الشمسوهاوعواطف المرأة السجينة التي حبسوها عن الحياة، وحجب
ـــــــــزق الغـــــــــشوم   وأدك الن

  بــــــالهموملقتــــــل قلبــــــك 
  النجــــــوملــــــن تواريــــــك 

 )2(»ومـــــل والوجــــــــوالتأف

ــواي  ــتباحوانج ــم اس    ويحه
   بــــئس الجــــدادوتخــــيروا
ــــــنهم ــــــا أرادوالك    عبث
ـــدي ـــةفتجل    ودعـــي الكآب

 
 يعود«حيث  إلى دنيا المرأة - الرقيعيعليمن خلال منظار الشاعر - أحمد العنيزي وينظر   

 بداية  الماضية في دنيا المرأة، والتي تعكس تجارب حبه فيذكرياتهالشاعر مرة أخرى إلى اجترار 
ً فيها المرأة إلا من خلال علاقات عابرة تركت في نفسه آثارا متباينة، يعرفحياته التي لم 

 أعماقه رواسب مختلفة ظلت تطفو وترسب ويستمد منها ألوانا من المشاعر فيوزرعت 
 التي انعكست في شعره وطبعته بطابع الاجترار فترة تمثلت في قصائده التي هيوالأحاسيس، 

 فيومن هذه القصائد التي تحيا فيها مع الشاعر وذكرياته ...  فيها بالحبيب دائمايحلمويجترها 
 قلبهالتي يخاطب فيها نجواه ويبثها كوامن نفسه، ويعدها بأن ) إلى نجوى(عالم الحب 

 :سيحافظ على حبها رغم القيود والسدود والحجب
 رةـــــ الآسةــــــباللفت، وبــالغنج

 ادرةـــلناة ــــ، بالفتنفـــباللط
 اتــــ بالذكريكــبحسن يمينا 

 رـــالمستني وجهك في وبالسحر
 

                                                      
 .31، 30: لشعر الثوري؛ صقراءات في ا    )1(
 .11، 10: ص.  خليفة التليسي؛تصدير لديوان الحنين الظامئ    )2(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■  
 

 159  

ـــذاكرةوطيفـــك ـــبرح ال ـــن ي    ل
 )1(»الحائرةالحجب   أسىورغم

  الــشباب رجــع نــشيد ســأتلوك 
 دودــ، برغم السالقيود برغم

 المرأة في بلاده ومعايشته لما تعانيه من بقضية يدل على اهتمام الشاعر علي الرقيعي ومما  
التي تناولها محمد عفيفي بالدراسة والذي يرى من ) أغلال(يود وسدود، نقرأ له قصيدة ق

 الشعراء، والدعوة إلى تحريرها من هذه الأغلال، بمؤازرةخلالها أن المرأة الليبية تحظى 
 والعقبات من طريقها الذي ينبغي أن يضاء بنور العلم والمعرفة، الصعابوالعمل على إزالة 

 وما فيها حبيبته، ويذكرها بأماسيه الماتعة، يناجي« هذه القصيدة كان الشاعر أن كما يشير إلى
، جائحةكان يلاقيه في سبيل الوصول إليها من عنت وقيود، ويسرد هذه القيود في ثورة 

   : التى تقيد المرأة الليبية بوجه عامالأغلال  وأعتقدها ثورة منه على هذه
  وللقيــــــــــودالجــــــــائرات 
  للـــــــســدودووللـــــــسيـاج 

ــــــن  ــــــات م ــــــدقاتم   حدي
 )2(» المبيـديــــالقاسا ــــبالعن

ــــاجســــحقا  ــــام الرت    لأحك
   للكبـــــت الـــــشنيعللغـــــل
   لهــم نــصبوا حــواجزســحقا

 ةـــا الحزينــــــ أمانينىـــتضن

 من قصائده، إلا أنه وفق في بعضها العديد في الثورة على العادات والتقاليد تتكرر هذه  
وهي قصيدة طويلة النفس، سكبها ) مصير (قصيدة تأتي«يث ح الآخر، هاوأخفق في بعض

 الفنية الجديدة للشعر العربي المعاصر، ولكن الأشكالالشاعر في إطار فني رائع يتساوق مع 
 لم يوفق فيها الشاعر، فهو حين يسلط أضواءه الباهرة على تخريبيةالمحتوى الداخلي كان ثورة 

ضعها القاتم، ولا يحتضن معها أملها العنيد في تطوير  المنكوبة في ويواسيلا ) نجواه(حياة 
المظلومة ) للحبيبة( يلعنها ويصب عليها نقمته، وما هكذا يرسم المصير ولكنههذا الوضع، 

 القيد، ولكن المصير يجب أن يصنع بالنضال وبالكفاح من أجل تحريرها من عليهاالتي فرض 
 أحدالتي نهج فيها الشاعر نهج ) ة الغباءلعن(أما قصيدة !!  وانعتاقها من جديد الأغلال

 :شعراء المهجر، فقد كانت قصيدة تطورية مناضلة، فيها تركيز وثورة بناء
 

                                                      
 .9: ص. 1957 السنة الأولى نوفمبر 6العدد . ؛ مجلة النور)مولد شاعر(    )1(
 .103: وانظر كذلك الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث؛ ص. 111: الشعر والشعراء في ليبيا؛ ص    )2(

o b e i k a n d l . c o m
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 سكنوهاأو  
  تلقوا عليهاولا الجب، غيهب  
  بال أو سؤالأي  
   .)1(»ّ هم يبعث الثورة فيهارب  

عية عن المرأة التي ما  القيود الاجتمارفعالقادر إلى   يسعى الشاعر علي صدقي عبدكما  
 اقترفته، وهذا ما يصرح به نجم الدين الكيب ذنبفرضت عليها القيود إلا لكونها امرأة دون 

من أقدم النماذج الشعرية التي كرست لموضوع المرأة، بل ) امرأةلأنني  (قصيدة«الذي يرى أن 
لحرية الاجتماعية، إلى جانب حـق المرأة في ا ، وقد وقف الشاعرالإطلاقلعلها الأقدم على 

ّ الاجتماعية الصارمة عن كاهلها والتي حولتها مجرد كم على هامش الحياة القيودمطالبا برفع 
 الحالمة،والأيام   لها من الحقوق إلا ما يأمر به الرجل، فهي أسيرة البيت تحصد العمرنصيبلا 

 فلا يجد المجتمعنت من من ذنوب لتواجه بمثل هذا التع) المرأة(ويتساءل الشاعر عما اقترفته 
    :لها من الذنوب إلا أنها امرأة

 ؟؟ كنت امرأةألأني  
  ترى عيني عناقيد الضياء لا  
  النهار وأزاهير  
   .)2(»الطلقاء من شعاع الشمس، فوق تتدلى  

 إلى الإفلات من الرقيب جنسها الشاعرة عائشة المغربي أن تقود بنات وتحاول    
 حمادة عن قصيدة دهشة جميللرموز ما أمكنها ذلك، حيث يقول الاجتماعي مستخدمة ا

 الماضي بالحاضر بالمستقبل، وتبدأ أسئلة يختلط الشاعرة بالحكاية حيث تبدأ«: )الليلة الأولى(
 : من الزمن الشعريموقعهاأشبه بالرموز لا نستطيع استكناه 

ا، نحمل همسا دافئاكنا     معـً
 لليلة الشتاء ازداد قسوة هذه الكن  

                                                      
 .32: ص. 1957أبريل . ، السنة الأولى2العدد . مجلة الضياء. ؛ مفتاح الشريف)الحنين الظامئ(    )1(
 .134، 133: علي صدقي عبدالقادر شاعر الشباب؛ ص    )2(

o b e i k a n d l . c o m
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 قل لي . . ليفقل  
  الملتبس حالة كآبةالليل  
  وأناوأنت  
  يجمعنا فجر جديدهل  

، وصور الشرطي الذي يباعد ما المعشوق الأمنيات بخيالات الأمنية ووجوه وتختلط   
 ككل شامل، محاولة بذلك ادماجه ككل في الاجتماعيبينهما في محاولة للالتفاف على الرقيب 

 : الشبيهة بهذيان الحمى، تقول الشاعرةالحكايةفي آخر هذه ) لشرطي ا( هذه المفردة 
اأرجوك      .)1(» توقف كي نتلاشى معـً

 عن عالم القيود والحدود بحثا عن والتجرد تختار الشاعرة فوزية شلابي الانطلاق بينما    
لداخل وفيه  الانكفاء إلى امستوى« النقاد أن أحدالحرية المفقودة عند بنات جنسها حيث يرى 

 إلى حزم متاع السفر وحدها، وتمضي في مركبة خاصة تحلق بها -قصدربما عن -تلجأ الشاعرة 
 : أولها في، المشتهاة والقيد اللذيذالحريةفي فضاء من 

 . نيرودا، يأتي الشعب، بمبضع وعاشقين اثنينيأتيمن    -
 الصباح الاعتيادي، لم  المجاور، يهرول ماء مقتضب، وشجرة مشماش، خلفه فيالشارعفي    -

 . أميذاكرةتغمر 
 ).كنت فوضويا وشديد الوقاحة (  العنوان القصيدة   -

   : فيوثانيها
 .، لا تلامسني هكذا، لا تخدش زجاج قلبيخشنقلبك    -
 . ولدي لكائنات على الطليقةاشتهاءاتوهذه    -
 .)2(» العتيق في الزقاقتزغرد شهقة، أمه فيبرهة ثم يشرب نخبه الأخير ويرتمي    -

إذ يرى أن   نجدها عند ناقد آخرالقيود أن هذه الدعوة إلى التحرر والتخلص من كما    
 والخطيبة التي فرضوا عليها الحجاب، فما الحبيبتههذه القيود الاجتماعية تمنع المرء التحدث مع 

                                                      
 .45: ص. 1994 يناير 75؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )أسئلة القصيدة(    )1(
 .49، 48: ص. 1991 / 11 مجلة لا العدد .؛ عمر عابدين)وحدها تحزم حقائب السفر(    )2(

o b e i k a n d l . c o m
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 من  إلى القيود الاجتماعية بالسجن، وهذه محاولةعادةبالك بأكثر من ذلك، حيث يرمز 
 أن يعلن العشق يحاول« القيود، في الوقت الذي وتحطيمالشاعر مجاهد البوسيفي للتمرد 

لا يسرق إلا لغة ) شريف( لصية، إنه يعلن بلا غضاضة أنه لصلغةلحـبيبته داخلا بمفاتيح 
  : حب على ورق ورديرسائلالحب ليكــتب لها 

  اللغةوأسرق  
  إليك رسائل لأكتب  
 ق وردي  حب على وررسائل  
  كلمات العصافير التي تطلقينهامثل  
 نحوي  
  اجتماع اللصوص الكبير هذافي  
  .  الحب بأنني لص لا يسرق إلا لغة أفخر  

 من خلال بعض نصوصه القليلة، إلا مجاهد البوسيفي شاعر حزن شفيف لا يبديه إن    
و يخاطب معشوقته، فهو  هذه، حتى وهالفرحوهو نادرا ما يشعل قناديل الفرح حتى في لحظة 

 .)1(» سوف يعاود كسر هذه القيودفإنهومع كل ذلك .. .يخاطبها من داخل السجن
 في شعر أحمد ، اجتماعيمن منظور قضية الحجاب والسفور  الصيد أبو ديبرا أثكما   

،  واضحا في أشعاره في عصره واختلاطها بالرجلالمرأة من سفور الذي كان موقفه ،قنابة
 :فيهاقف عند أبيات قنابة التي يقول  يتوعندماف

   الحدث الـذي جهـل الأنـامونقدم
ــر ــلامونق ــع الغ ــاة م ــة الفت    مهزل
 الحرام الحلال وما  نسأل ماونظل

ــا  ــصرهعجب ــن ألم بع ــؤخر م    ن
  فتاتنـا السفور  نحض علىعجبا
 اــ ندوس تراثنا وشعارنعجبا

 في هذه الأبيات تتجلى« إسلامية وغيرة أن هذه الأبيات تتضمن موقفا واضحا يذكر   
ِ الغريبة لهذا الزمن الذي دفع بالعالم المدرك المتناقضاتالثلاثة التي يتعجب فيها الشاعر من 

 والخبرات إلى المؤخرة، وقدم عليه الذي لا يملك أية خبرة بالتجاربعصره، والمزود  بأمور
                                                      

 .37، 36:ص. 1994  يناير 75؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )أسئلة القصيدة(    )1(

o b e i k a n d l . c o m
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ئنا ومثلنا وقيمنا  بسفور المرأة والاختلاط بين الجنسين، ونترك مبادونطالبأو تجربة، 
ما الحلال؟ وما :  الإسلامي، ثم نقضي الوقت في الجدل والنقاش والتأولدينناوتعاليم 
 .)1(»؟الحرام

 أساس أنها قضية اجتماعية يجب التمرد على ينظر مفتاح الشريف إلى هذه القضية بينما    
رضى الاستسلام  عاداته وتقاليده، ولا يبكلوالقضاء عليها، لأنها تشكل رواسب الماضي 

وعد (، ويعلن استسلامه له في قصيدته الحجابوالخنوع، فحين يذكر الشاعر علي الرقيعي 
 :بقوله) ورسالة

  جناهفهذا
 برضاه أبي

  التقاليدبحكم
  للغباءيا

 فحسب،  يثور عليه ولا يتمرد ضده ولكنه يشكوهلا« الناقد من موقفه هذا، إذ إنه يتعجب  
 . )2(» اجتماعية يمكن إزالتها والقضاء عليهاظاهرة، وليس ويخنع له كأنه قدر مفروض

 :بقوله) أغلال( عندما يحاول الشاعر أن يثور في قصيدته وحتى    
  تواريك الغيوملن  
 اللعين تقنطي فغدا سنصدم ذلك الأسر لا  

 رغم ما فيهاب بكثير من قيم الحياة، وممتلئةرغم شعوره بأن كلمات القصيدة ب الناقد يرى   
 كان وعيا وجدانيا قد نحته للقضية« الشاعرمن إصرار حزين ومضمون هادف إلا أن وعي 

 .)3(» للقضية فيتعمقها من آفاقها الكثيرةاجتماعيامن موقف عاطفي خاص، ولم يكن وعيا 
 

                                                      
، مطابع دار 1968الصيد محمد أبو ديب، الطبعة الأولى أكتوبر : ؛ جمع وتحقيق)دراسة وديوان(أحمد أحمد قنابة     )1(

 .47: ص.  بيروت-الكتاب اللبناني، رأس النبع 
 .26:ص. 1957مارس . ، السنة الأولى1العدد . مجلة الضياء. ؛ مفتاح الشريف)الحنين الظامئ(    )2(
 .39: المرجع نفسه؛ ص    )3(

o b e i k a n d l . c o m
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2.1.5 

قر مشكلة الف:  والنقاد على السواءالشعراء القضايا الاجتماعية التي حظيت باهتمام من  
، ومن هؤلاء الشعراء خالد زغبية الذي تناول هذه الليبيينالتي تناولها العديد من الشعراء 

 :التي يقول فيها الخريف أوراقالقضية في قصيدته الرمزية 
 وهناك في الركن الدجى
 في الكوخ يقبع في ظلام

 شيخ مسن
 غضنته يد الزمن

 عبر المآسي الداميات
 يقبع في ظلام. .وهناك
 في الركن الدجى. .نفي الرك

 متقلبا فوق الحصير
 يتفاعل الألم المرير

 ..في جوفه
 ويد الفناء

 ...جالت بأنحاء الجسد
 والشقاء بالبؤس لنا في إطار من الشعر الجديد صورة حية نابضة، مفعمة جسم«حيث   

،يقضون الطيبينيمثل نموذجا صريحا من فقرائنا الكادحين . .المعربد في جسم شيخ مسن
 عميقا عن تعبيرا كله يكدحون ويناضلون من أجل الرغيف، والقصيدة كلها كانت العمر

 .)1(»قطاع كبير من مجتمعنا
 : بقولهصالح يتناول هذه القضية الشاعر محمد الفقيه كما  

  قلب الليالي عن الحزنّشب  
  عن الموتّشب  
 . اهتدت قبضة الفقر للأسلحةمنذ  

                                                      
 .30، 29: ص. 1957 السنة الأولى، سبتمبر 6مجلة الضياء، العدد . ؛ مفتاح الشريف)خطوط لدراسة الشعر الليبي(    )1(

o b e i k a n d l . c o m
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بالإنسان الذي سوف  الفقر  شبه الشاعرلقد«: قطع بقوله جميل حمادة على هذا المفيعلق    
 : ترجم بذلك قولة علي كرم االله وجهه حين قالوكأنهيقاتل الجشع والترف والبذخ والبخل، 

 هذا المقطع من الجمالية والتحريض ما يكاد يغني عن في، إن )لو كان الفقر رجلا لقتلته(
 الأسلحة لم تعد الليالي تركن إلى الحزن، وقد  الفقراء إلىقبضةالقصيدة كلها، فمنذ اهتدت 

 .)1(» تبالي بهعادتّشبت عن الموت فما 
للشاعر علي صدقي ) مجرم ولكن (قصيدة نجم الدين الكيب هذه القضية في ويتناول   

 الاجتماعي المتمثل في الفقر والبطالة، وهما الظلم من جانبا«عبد القادر حيث يرى فيها 
، حيث يتحول الشرفاء إلى مواطن الجريمة مدفوعين إلى الاجتماعيلبناء  للإنسان في امعوقان

 الضرورية المتعلقة بلقمة العيش، والإدانة التي تصدر بحق حاجاتهمسد النقص في إشباع 
 هي إدانة للمجتمع أيضا الذي يبقي أولئك المحتاجين على هامش والمتبطلينأولئك الفقراء 

ش الكريـم والقصيدة بعد ذلك تمثل ومضة إنسانية زاد من  عن حقهم في العيوبعيداالحياة 
 وأقتطف هنا القضاء، ما أسكبه عليها شاعرنا من أجواء مخضبة بتجاربه في ساحة واقعيتها

 :أجزاء منها مع علمي بأن ذلك سوف يؤثر على سياقها العام
  المنفوخ يصرخ محكمةالحارس  
  الحاضرينفي  
  الخشن الأجش وبصوته  
 الغليظ الجميع كما يشاء الحارس الجلف يقف  
 .)2(»... الجدران صرخة محكمةوتردد  

) في بلادي( قصيدته التي بعنوان طالعتنا تتبعنا هذه القضية في شعر علي الرقيعي فإذا    
 حافلة ببيان مواطن الداء والعلل، قصيدة« بأنهاحيث يعقب محمد عفيفي على هذه القصيدة 

 .)3(» طريقة العلاج وتشخيص الدواءفيهالنا ولكن الشاعر لم يبين 

                                                      
 .50: ص. 1994يناير  / 75العدد .  الفصول الأربعة؛ مجلة)أسئلة القصيدة(    )1(
 .171: علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب؛ ص    )2(
 .88: الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث، ص: وانظر. 112: الشعر والشعراء في ليبيا؛ ص    )3(

o b e i k a n d l . c o m
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 لكل فلاح في بلده يحرث الشاعرالتي أهداها ) من أجل حقي( عكس قصيدته على    
 :الأرض ولا ينال إلا التعب بقوله

 بنيت العدالة سوف أحطم ما باسم  
 الضائعة الكرامة والحقوق باسم  
  تثورفي جرحي الخصيب بالكبرياء  
 يعة العرق الصبيب الدموع وضباسم  
 ...والأسى المتاعب والمواجع باسم  

، وهو جانب الرفض لهذا مغايرة يتناول هذه القضية من جانب آخر وبطريقة حيث    
 إذ من خلال تناوله لهذه القصيدة الحراريًالواقع، ومحاولة تغييره مشيرا لذلك عبد الوهاب 

نا الليبي علي الرقيعي بوطنه، الذي هو  ارتباط شاعرفي روعة التعبير وصدق المشاعر تتجلى«
، فالكرامة الليبية والأصالة العربية ترفض أن تعيش في لحمهمرفأ أحلامه وحياته وغطاء 

 أن تخون - كانت المغرياتمهما- العبودية، فهي ترفض وترهقهااستعباد، تتنفس الضيم 
 .)1(»سنابل القمح في هذه الأرض

وكلما . . ازداد الرقيعي اتصالا بشعبهوكلما«: قهورالم القصيدة نفسها يقول كامل وعن  
عمقا في ثقافته واتصالا   تتصارع في مجتمعه، وكلما ازدادالتيازداد وعيا بالتناقضات 

خاصة التي تمس الشعر العربي كلما ابتدأ شعره يتفاعل مع ب والشرقبالحركات الفكرية في 
 عن فلاح يحرث أرضنا الطيبة، ويصف  ويحاول تغييره، فهو يكتبالواقعواقعه ويعكس هذا 

 ):من أجل حقي( الحياة، فيقول في قصيدته فيحياته ورغبته 
  في وجه الدخيل المحتكروصرخت  
 الدخيل ينكر السنيور والرب هل  
 .)2(»...والورود غرست له البنفسج أني  

كن بطريقة  عند الشاعر أحمد رفيق ولالقضية الإطار نفسه يتناول محمد وريث هذه وفي    

                                                      
 .26: ص؛قراءات في الشعر الثوري    )1(
 .38، 37:  ص؛مقدمة ديوان الحنين الظامئ    )2(
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 رفيق قصيدة بائية خفيفة الوزن، راقصة الكلمات، ينشر 1951 عام منتصف«ففي  أكثر عملية،
 كانت تعد في ذلك الوقت من مشاكل المجتمع الليبي مشكلةذكية التلميح والتوضيح عن 

 مشكلة الحطب المستعمل في الوقود، وكأية بضاعة رائجة وخاضعة الحرب،الفقير الخارج من 
 :ً الطلب، فإن للمستغلين دورا لابد أن يلعبوه ويؤدوه بمهارة، يقولوكثرةلعرض لقلة ا

ـــــه ــــا كــــسبومال    وم
ـــــاحتك   بـارا والحطـــــ

 

  لهـــــب يــــدا أبي تبــــت 
   مـــن أراد للفحـــموخـــاب

 
 حيل المحتكرين وألاعيبهم فقد ساعدوا على حل المشكلة، اكتشفواوبما أن الناس قد ..    

 :لأبيات التي يختم بها القصيـدة هذه ارفيقولهذا المعنى يخصص 
ـــسعى ـــا بالعطــــبت    إلين

  يطـــب لا  جـــسمنا مـــافي
  ّ بــــشــر يقـــــتربكــــاد

  )1(»الـذنب  بعـدمـن ضرلما
 

  ّ حـــــــــيةالاحتــــــــكار 
   مـــن سمومـــــهاتنفـــث

   قـــد قطعــــــنا ذنبهـــاهـــا
   لقطـــع رأســـــهاعقبـــى

 

3.1.5 

 التي لم تحظ باهتمام كبير من لاقوالأخ القضايا الاجتماعية الهامة قضية العلم ومن  
 هذه القضية، فمن الذين قوم به تالذي الدورّالشعراء ومن النقاد على حد سواء رغم أهمية 

 مصطفي ناصف الذي يرى أن كثيرا من وعنايتهمدرسوا هذه القضية وأولوها اهتمامهم 
زال هذا البكاء نفسه  العربي المعاصر لهم، وما يالعالم ما يسمى بالأخلاق في بكوا«الشعراء 

 : لرفيق يقول فيهشعرمحتاجا إلى التحليل، وهناك 
ــل ــاقعم ــل زه ــارف باط    زخ
ــــرة الأوراقّ تقــــلثمــــر    بكث
 زراقـالسيف والم  عصورذهبت

   والأخلاق في شعب بـلاوالعلم 
   إلى الأشــجار قيمتهــا بــلاانظــر
 رناـ التمدن والتجدد عصعصر

                                                      
 .148، 147: ص. ؛ مهرجان رفيق الأدبي)هوامش على حياته وشعره: أحمد رفيق المهدوي(    )1(
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ّإلى حد - الفاعلية، وواضح كذلك فقدان من  ما في هذا الشعر ما ينعاه رفيقوواضح    
 طريق إرادة القوة، فالأخلاق هنا ترادف عنأن فكرة الأخلاق لا يمكن النهوض بها  -ما

 كما يشير رفيق هنا، ويتأثر هذا المفهوم بالتعرف الفاعليةالعظات، وأن مفهومها يهبط بفقدان 
جة إليه من الغيبيات التي ظل المسلم  بعد استبعاد ما لا حابأسبابهالعلمي وتقديره والأخذ 

 .)1(» على أنها كنوزإليهادهرا طويلا ينظر 
 بقيمة العمل واعتباره المقياس الحقيقي إيمانه« القضية عند أحمد رفيق نابعة من هذه   

 للعلم والأخلاق، سواء أكان ذلك بالنسبة للفرد الحقيقيةالذي يمكن أن تقاس به القيمة 
 والعلم في نظره ليست مجرد كلمات تردد، ومعارف تحفظ، فالأخلاقوبالنسبة للجماعة، 

 عملي نافع في الحياة، فاستمع إليه يؤكد هذا المعنى بالنسبة وسلوكولكنها عمل صالح، 
 :حين يقول) غيث الصغير (لسانللأخلاق على 

   لا كلامــافعـلا الأخـلاق طيب
 )2(» دواماتبق غريزالطبع لم عن

ـــــا هكـــــذا  ـــــعلمن   اؤناـ آب
ــلاق إن ــنأخ ــى إن لم تك    الفت
 

 هذه القضية جعله يذكرها في العديد من لخطورة معاناة رفيق الصادقة ووعيه الكامل إن  
 لن يحقق المهمة الملقاة على عاتقه، ولا الآمال التي الشباب رفيق يدرك أن وكان«قصائده 

 التي يبنى عليها صرح  إذا كان متسلحا بسلاح العلم باعتباره الركيزةإلاتعلقها عليه الأمة، 
التي ألقاها في الحفل الأدبي الذي أقامته ) حياة العبقري( القصائد قصيدته هذهالوطن؛ من 

 :التي جاء فيها؛ 1949 مارس 3 شوقي في معهد المعلمين ببنغازي في أسرة
   الرغيـــببالأمـــل للفـــوز غـــدا
   المجــــد للــــوطن الحبيــــبصروح

 )3(» تضيء دجى الخطوبمصابيحا

  الحمـى أنـت المرجـى نشئ فيا 
ــلى ــيع ــم نبن ــصيلكم للعل    تح

 مــوه فيكـ مثل ما نرجفكونوا
 من الشباب ومن المجتمع، بتوفير الجهود هذه العملية الشاقة تحتاج إلى تظافر ولكن    

                                                      
 .216، 215: ص. ؛ مهرجان رفيق الأدبي)الثقافة العربية الحديثة ولغة رفيق(    )1(
 .97، 96: ص. مهرجان رفيق الأدبي. ؛ عمر التومي الشيباني)المعاني التربوية في شعر رفيق(    )2(
 .94، 93: المرجع نفسه؛ ص    )3(
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 رفيق ما كان يعانيه المعلم من صعاب أدرك«حيث ّسبل التعلم في طريق حل هذه القضية، 
 عن إدراكه هذا بكل صراحة في قصيدته التي ألقاها عبروقد وشقاء وعناء في حياته وعمله، 

   :في حق المعلم حين قال
ـــألميعـــيش    فيقـــضي عمـــره يت
   فـــيما في غـــد ســـيعلمويـــسهر

 مـــد عنهـــ مجانين فيبعهم ولا

   أشــقى العبــاد المعلــمبحرفتــه 
   عناء الـدرس طـول نهـارهيقاسي
  أحداثا فلا هم ذوو حجىيعاشر

 يقوم به، وصعوبة عمله، فإنه لا الذيية المعلم وخطورة الدور  بالرغم من أهمولكن  
 التقدير الكافي، ولا الجزاء الوافي بجهوده، يقول ولا التكريم اللائق به، -في نظر رفيق -يلقى 

 ):المعلم(الذكرفي نفس قصيدته سالفة 
ـــن ـــموم ـــدين يعظ ـــه كالوال   ّ حق
ــصاب ــضمي ــب ويه ــا الحرالأدي    به
 )1(»ينعم به من في الشقاوة وأزرى

ــما  ــدرهف ــم ق ــق المعل ــدروا ح   ّ ق
   هضم الحق في النـاس عـادةولكن
 هــعقلاه ــ حرم النعمى وأشقلقد

 تناولها النقاد من خلال دراستهم لأشعار التي  وأهمهاالقضايا الاجتماعية  هي أبرزهذه   
ّ في حل  بالجانب الأكبر والأهم في محاولة للإسهامالقضاياالشعراء الليبيين حيث تحظى هذه 

 .هذه المشاكل الاجتماعية

2.5 

 تتعلق بقضايا الوطن الصغير ليبيا وما التي هذا المبحث أتناول الدراسات النقدية وفي   
 والعملاء، كل ذلك جعل الشعراء يحسون ما المستعمرينعاناه من ويلات وآلام من جانب 

عيب المستعمرين والخونة في أشعارهم،  الظلم وألاكشفيعانيه الشعب الليبي، فحاولوا 
م الدعوة إلى   عليهم زمام أمرهم، ملك لهذا الوطن الحبيب الذي والتحرير  النضالَّومن ثـَ

 يدعو إلى الحياة الحرة ومشرقوعندما ضاقوا ذرعا بالمستعمر وأساليبه تاقوا إلى غد أفضل 
 .الكريمة من خلال التبشير بالثورة

                                                      
 .100: ؛ مهرجان رفيق الأدبي؛ ص)المعاني التربوية في شعر رفيق(    )1(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  5■ ■     
 

 170  

1.2.5 

 لجرائم المستعمر وأفاعيله، وما يحيق والأدباء إحساس الرعيل الأول من الشعراء إن  
 موقف الرفض لهذا المستعمر الغاشم ن يعلنوجعلهمبالأمة العربية من نكبات وويلات، 

   العسف في ليبيا مبلغا لم يبلغه في شعوب الأمة العربيةبلغ وقد«ومحاولة تشخيص جرائمه 
 : صدق رفيق يوم قالدوق

  بما لم يـأت شعب يفوقناأتينا  )1(».....................نفوسا

 رفيق في مجال القضايا الوطنية فهو كما شعر ملاحظات النقاد والدارسين على وتتوالى  
 أيدي الأجنبي المستعمر شاهد« فعندما الليبيةوصف يعد بحق شاعر الوطن، وشاعر الوطنية 

 نبه إلى - وإن لم توقع المعاهدة الليبية البريطانية بعد -المطارات العسكرية تبني القواعد و
 : أمورا تقلقهيرىالخطر الداهم، وأنه 

   لقــال النــاس إنــك محنــقتريــب
   أرضنا يبنـى مطـار وخنـدقففي
 )2(»قـــ بنته دودة القز تخنففيما

   أرى أشـياء لـو قلـت أنهـافإني 
  يــشاد بأرضــنا  أم علينــا مــالنــا
 اــفي البن  دودة القزعلوناتج فلا

 في الوصول إلى المناصب وحيلهم يصف الرجعيين والخونة ويكشف ألاعيبهم كما   
 أجنبي، وطمع مواطن متعلق غاصبوتقلد الألقاب، كما في قوله واصفا وطنه بين براثن 

 :بالألقاب والسلطان
ــن ــوانم ــاب أع ــين للألق    المحب
   تقــام عــلى الأصــنام تيجــانكــما
 انـــف للوجدان أثم الوظائأن

   الخسف أعداء ينـاصرهميسومها 
   مملكــة في عهــد مهزلــةألقــاب
 واــ بغير حساب حينما علمجادوا

فترة - هذه الفترة في« في فترة حرجة إذ قيلت يشير أحد النقاد لهذه الأبيات بأنها حيث  
سواء كان في صورة  الشاعر أمرا صغيرا أو كبيرا إلا تعرض له يترك لا -حكم الإدارة البريطانية

                                                      
وانظر النقد والدراسة . 249:ص. مهرجان رفيق الأدبي. ؛ حلمي مرزوق)رفيق في ضوء المذاهب النقدية(   )1(

 .183: الأدبية؛ ص
 .120: ص. مهرجان رفيق الأدبي. غيم؛ محمد د)نظرات في شعر رفيق السياسي(    )2(
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 لأحوال التقسيم أو في صورة إدارة بريطانية مهملة  في الوصاية أومتمثلةمشروعات استعمارية 
 .)1(»، ويتصدى رفيق لهذه الإدارة وسياستها ويندد بها في كل مناسبةالداخليةالبلاد 

) الصغيرغيث ( نقده لأبيات من قصيدة في يتبنى الطيب الشريف الاتجاه التقليدي بينما    
 .الوطنيّ التي تعبر عن حسه ،للشاعر أحمد رفيق المهدوي

 على يبعث الشاعر أحمد المهدوي شجاعة المجاهدين الليبيين وإقدامهم بما يصور«إذ   
 ):غيث الصغير(الاستغراب في المشهد التالي من قصيدته 

ـــك ـــه، ش ـــوه في ـــافتلق    زؤام
ــا ــير ّحله ــاص غ ــى رص   يترام
ــشة ــذل فقــد عي    كرامــامــاتوا ال

   انتقامــاللحــق دفــاع كــان في
 

ـــال ورأى  ـــوت لاالأبط    أن الم
   صــبرا، فــماأرجلهــم قيــدوا
  ومــن  ربقــة العــار،مــن ّحلهــا
ــون ــب ّه ــوتهمالخط ــا م    علين

 
 جميلة تستوقفك بأسلوبها القصصي الجميل، ومعانيها الواقعية فنيةبيات صورة والأ  

 .)2(»لمحكم دون تعقيد السهلة الممتعة في سياقها اوتعبيراتهاالنابضة بالحياة، 
 الذين يمهدون له الطريق، ويدافعون الاستعمار يشير محمد طه الحاجري إلى أعوان كما  

 ذلك أعضاء في بما )3( التي يلبسونها لباس الدينبأوامره ويأتمرون الإسلامعنه متسترين باسم 
هلة  سصغيرةالحزب الدستوري الذين هاجمهم أحمد رفيق وكشف ألاعيبهم في مقطوعة 

 ذلك أتم لما ليكون على كل لسان ويهتف بها كل شخص تجري«العبارة، قريبة المعنى حتى 
 ينتسبون إليه في صورة الذينرجاله  أراد بها، وهو تشويه صورة ذلك الحزب العميل، وإظهار

 شعره، فلا نكاد نشك وخاصيةبشعة منكرة، وسواء أراد ذلك رفيق أو هي طبيعة شاعريته 
 .)4(»ذه القطعة الغاية المرجوةفي أنه بلغ به

                                                      
 .117: ص. ؛ مهرجان رفيق الأدبي)نظرات في شعر رفيق السياسي(    )1(
 .265، 263:  ص1990 السنة الخامسة 5؛ مجلة الوثائق والمخطوطات العدد )دراسة في أدبيات جهاد الليبيين(    )2(
 السنة الأولى ديسمبر 3؛ مجلة الإذاعة العدد )يلادهمهرجان أحمد رفيق المهدوي في الذكرى التسعين لم: (انظر    )3(

 .22:ص. 1988
 .43: ص. مهرجان رفيق الأدبي. ؛ طه الحاجري)رفيق في مراحل حياته الأولى(    )4(
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 من صلة قرابته بعميد بلدية بنغازي، الرغم أضاف محمد أحمد وريث أن الشاعر على كما    
 يتأخر في المجاهرة لم«  أن ذلك لم يشفع له، فهوإلاّالذي أمن له وظيفة بعد عودته من مصر 

 الذي) زب الدستوري العربيالح(  انضم إلى ما كان يسمى بـعندمابنقد ذلك العميد ومهاجمته 
ّ مدعين أنهم يريدون به تخليص الليبيين من التبعية للأتراك، الإيطاليونأسسه المستعمرون 

 : رفيق من حملته على ذلك الحزب الدعي فقالّشددوقد 
  والكــــــذب الباطــــــل ينبــــــوع

  بَ الــــذنغــــير ينقــــصهم مــــا
   مجــــد العــــربعــــن لنــــدافع

ــــــمُ ــــــن ســــــوء ٍأتتَ   الأدب م
ــــــر ــــــة بق ــــــب لا الحللخدم   ل

 )1(»بـــرتـــوالب ـي الراتــ فإلا

ــزب  ــتوري الح ــربيالدس    الع
ـــد ـــق ق ـــةّلف ـــر شرذم    أحق

ــــالوا ــــا ق ــــاإن ــــوم جئن    ق
ــذب ــذب ك ــذبك ــذب ك    ك
ـــتم مـــا ـــان ســـوىأن    للطلي

ـــلاب ـــيس وك ـــلل ـــا أم    له
 

 في شعر إبراهيم الأسطى عمر في رثاء الوطني التفت فوزي البشتي إلى الجانب كذلك   
، وزوده بالنصح والإرشاد وخلاصة تجاربه في الحياة، والمساعدةون  له يد العّشيخه، الذي مد

 حتى يرفع من شأن وطنه الذي تحاك ضده المؤامرات والدسائس والمعرفة،وحبب إليه العلم 
 إلى صمود تشير« التي) عبد الكريم عزوز(، من ذلك مرثيته لشيخه وأعوانهمن الاستعمار 

 :مار وأذنابه من الخونة والعملاء أمام كل مؤامرات الاستعووقوفهالشعب 
   نعـــم المجـــيرفي أمـــان االله في

ـــا ـــم زمن ـــا ث ـــسورانثنين    كالن
   فــــالقبوروإلا تحيــــا ّحــــرة

 رـــالعسي رـالأم في موته يرى لا

   يا شيخ واهنـأ بـالخلودتخف لا 
   رســـفنا في القيـــودقـــوم إننـــا
   الجو تـسعى للوجـودفي حلقت
 دــــ الحق ذو بأس شديفي كلنا

  منك نصحا ورضيناسمعنا قد  )2(»دعيناهاد إن  للجسنلبي
 أحمد رفيق أن ينشد الشعر الذي الوطن يطلب الشاعر إبراهيم الأسطى من شاعر كما   

                                                      
 .21: ص. 11/1983العدد . ؛ مجلة تراث الشعب)لماذا آثر المهدوي أن يبقى في تركيا(    )1(
 .82: ص. 1980  يوليو 10الأربعة العدد ؛ مجلة الفصول )الشاعر والرحلة(    )2(
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 للعدوان كي يبقى هذا الشعر الذي والتصدييزيد حماس الشباب في الدفاع عن أوطانهم، 
ذو حذوه في الكفاح من  الأجيال لتحوتتناقلهيصور ويمجد بطولات الشعب الليبي ونضاله 

 الشاعر بنداءاته الوطنية إلى شيخ شعراء ليبيا قائلا إن يتوجهو«، أجل توحيد الوطن وتحريره
 الشاعر لقضايا الوطن فإن شعره يعرف طريق الخلود، فالتهديد يخلصالشعر نضال، وعندما 

 : عن النضال بالشعرالوطنيلا يوقف الشاعر 
ــــلا ــــصادحَّنتَكِسُْ ي ــــَ ال   دُ التهدي

  )الــــذرات والطوربيــــد (فكأنــــه
   كــــل قافيـــة لهــــا ترديــــدمـــن
   دقائقــــه البغيــــضة ســــودليــــل
ــرك ــدرؤوس وات ــسدين تمي   )1(» المف

 

ــرد  ــدّغ ــل التغري ــشأن البلب    ف
   قـصيدا في الحيـاة مـدوياواترك
  هُ عــلى الأيــام مــا ســجلتيبقــى
   وهم الـواهمين ويـنجليويزول
   على الألحان نغمة مـصلحرجع

 
 عن أي قصيدة وطنية إذ نراه يتحدث عن حديثه تتغير عباراته عند  أن الناقد لاويبدو   

المهداة إلى شيخ ) أغنية الميلاد( من ديوانه زغبيةللشاعر خالد ) من أجل الشعوب(قصيدة 
 الشاعر خالد زغبية إلى الشعب الليبي مناديا بالنضال يتوجه«: بقولهالشهداء عمر المختار 

 :العربية من أجل الشعوب بالبذلوللشباب 
  كل شبر من ثرى الوطن الحبيب في  
  بأعمال القراصنة الطغاةتزري  
  توحي للشباب وتظل  
  البلادأمل  
  التقدم والنهوضرمز  
  البعث الجديدوطلائع  
  لهم بالبذل من أجل الشعوب توحي  
 .)2(» في يوم قريبوالنصر  

                                                      
 .18: في الأدب الليبي الحديث؛ ص    )1(
 .8: في الأدب الليبي الحديث؛ ص    )2(
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ّ توحد موضوعهما جعل برغمتهما  ولغوتصويرهما اختلاف القصيدتين في إيحائهما فمع    
 للحرية، ويطلب من الشعراء التغني بالنضال، والدعوةعبارته لا تتجاوز الحث على النضال 

نحلل القصيدة تحليلا فنيا حتى نسبر  إذن فل.شيء  لا؟هذاإذ إن الشعر نضال، وماذا غير 
 .غورها ونطلع على خفاياها

 هذا الشعر الوطني في« ويرى الوطنيسن  محمد عفيفي شعر أحمد الفقيه حويتناول    
 بالعواطف  إلى التوثب، وهي ليستوتدفععواطف فياضة، تلهب المشاعر وترقص الوجدان، 

 المرير أكثر من ثلاثين عاما، لا يخبو أوارها الجهادالمريضة لأنها تنبعث من قلوب اكتوت بأتون 
 :حسن موجها الحديث إلى طرابلس، قال الشاعر أحمد الفقيه تتواكلولا تستنيم لخنوع، ولا 

ـــما ـــراب ـــا أوق    ســـاء منهـــا وم
 )1(» لشعبك دون الورىدروسا

   عامــــا تحملتهــــاثلاثــــون 
 دتـــ فيها خطوب غأصابتك

تحملتها، ساء، : والواقع أن هناك إحساسا معمقا بالأسى عبرت عنه كلمات النص  
لظلم خلال العقود الثلاثة أوقرا، أصابتك، خطوب، وهي كلمات ذات إيحاء للتعبير عن القلق وا

وقد شمل هذا الويل كل الشعب، وهذه صورة بينت حجم الظلم    .التي عبر عنها الشاعر
 . لا تنساها ذاكرة هذا الشعب-وليس درسا-الذي لحق بالشعب الليبي حتى غدا ذلك دروسا 

ن  عند تناوله لقصيدة أحمد الفقيه حسإليه يكون الطيب الشريف محقا فيما ذهب وقد   
 بالمواقف البطولية التي قابل بها الشعب فيهاالتي ذكرها بمناسبة مصرع موسوليني، وتغنى 

 يقول فيها والتي لها ولأساطيلها، تصدى  ، وكيفوجبروتهاالليبي وحشية إيطاليا الغازية 
 :مخاطبا موسوليني

 

   أن يلاقـي في الحـروب عنـاءعن
   لهـــا يـــوم القتـــال فنـــاءكـــانوا

ــه اســخــضعوا ــة ل   تخذاء لطاغي
   الوغى والطعنة الـنجلاءخوض
 اءـــم بيضــ وفعالهورةــــمشه

   طرابلس لـشعبك زاجـراكانت 
   رجــال برهنــوا لــك أنهــمفيهــا
   وما،عاشوا  الذل مايرتضون لا

   من العرب الكـرام تعـودواقوم
 مــ وقائعهم لدى أعدائهكانت

                                                      
 .117: الشعر والشعراء في ليبيا؛ ص    )1(
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الناحية الفنية لخلوها من  لا تستوقفنا من قد« يعلق الناقد على هذه الأبيات بأنها حيث    
 عن مرارة الحرب ومآسيها، وإقدام الليبيين وشجاعتهم التي المعبرةحرارة العاطفة، والصور 

 المآسي، غير أنها بأسلوبها التقريري الخطابي سجلت مواقف من إباء تلكهونت من مرارة 
ض المعارك ، فهو لا يرتضي الذل ولا يهاب الموت وقد تعود على خووإقدامههذا الشعب 

  .)1(» إعجاب الأعداء قبل الأصدقاءأثارتبشجاعة 
 عند ، الصورة، وخفوت المشاعروسطحية ، التفت أمين مازن إلى فتور العاطفةكما    

 هو تسجيل لموقف وطني من تصديه هنالكالقادر، ويرى أن كل ما  الشاعر علي صدقي عبد
تي تصدت لحلف بغداد، ولكننا  الأصوات المقدمة في وكان«لفكرة الأحلاف الأجنبية 

، وعن ذلك الحلف بالذات، ماذا عسانا قد نجد؟ المرحلةعندما نقف اليوم أمام شعره في تلك 
، أما الشعر فلا مكان له على الإطلاق، إنه نفس الموقف الوطنيلا شك أننا سنجد الموقف 

ر الروح القاد  القضايا الأخرى، حيث يجسد علي صدقي عبدبعضالذي نقف عليه حول 
 : تعجز عن ذلك كل العجزالشعريةالوطنية، ولكن أداته 

 با من حيث أتيتص أيا غاعد
  عنا إنك الآن انتهيتواجل
  مجد سفح دمع إن بكيتغير
 .)2(» في أرض أجدادي بغيتطالما

 في القصائد التعبير« إذ يرى أن -أبلغبصورة - يؤكد هذا المعنى سليمان كشلاف بل    
 التسجيلية أكثر منها دفقا عاطفيا وإحساسا، الصبغةالقادر اتخذ  صدقي عبدالوطنية عند علي 

 :، انظر إليه وهو يقولالنضالفلم يحو تعبيره عمقا كقوة 
 تصنع ليالي الشرق كانت أمتي بالدم في

 ومدفع الشعب الذي مزقه شنق قصة
  قلنا لن يمر الغزو فاغتاظ ولعلعيوم

                                                      
 .266: ص. 1990 / 5العدد. ؛ مجلة الوثائق والمخطوطات)دراسات في أدبيات جهاد الليبيين(    )1(
 .60، 59: ص. 9/1986. 34؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )شعر المعاصرقراءات في ال(    )2(
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لن يفلح :  القول أنه قالمجرد من ربع قرن  يكفي لوصف جهاد شعب دام أكثرهل    
، مرحلة الدفاع عن الوطن، يصف الفعلالغزاة في استعمارنا، كان على الشاعر أن يبين مرحلة 

 .)1(»ةاذلك كله وصفا حيا يلهب الإنسان ويهبه الحماس، لا مجرد كلمات رتيبة مقف
ت عنها هذه أليس وراء هذه الصورة بسالة وشجاعة ودماء من أجل الشعب عبر  

 .الأبيات؟ كلها عناصر لبناء قصة كفاح شعب مزقته الحرب والظلم بشنق الشرفاء المناضلين
 بذل جراءه كل غال في سبيل الذي الموقف الوطني من نضال الشعب الليبي هذا    

ديب في دراسته   إليه الصيد أبوأشارمواصلة الكفاح والنضال ضد المستعمر البغيض، هو ما 
 والحث على النضال والتضحية من أجل الصادقةد قنابة، الذي يرى أن الوطنية لديوان أحم

 .)2(النغمات في شعر قنابة  من أبرزبالوحدةالوطن، ومن أجل الحرية، والمناداة 
 .)3(ابن كردان  المعاني عينها نادى مختار ابن يونس في دراسته لشعروبهذه  
 وصدق الإحساس وجمال التصوير عند يرالتعب المقابل نجد تأجج العاطفة وروعة وفي  

 الشاعر« الحراري من خلال ما عبر به الوهاب عبدالشاعر مصطفي العربي حيث يلحظ ذلك 
ّعفوا إن جف الدمع بعيني(قصيدتهعن شرارة وقدسية الكلمة في  التي رثى فيها الشاعر ) ً
 :رصاصة في جسدها) 30( قبرها إلىطفلة تدعى جيهان حملت معها 

 الطاهرتين ولا تضعي قدميك ..جيهان عودي  
  وسع الكرة الأرضيةعلى  
 فالعالم وحش مفترس. .عودي  
 .. ذئاب همجيةوالناس  

 جزءا من نضال أبناء هذه الأرض تمثل صور الشاعر مأساة هذه الطفلة التي هكذا  
عث  وفي داخله عاشت غربة تبالمأساةالذين قدموا ذاتهم فداء للوطن، صور هذه وتضحيتهم 

 . )4(» الأليمةالحادثةعلى الذل والمهانة والانتكاسة والحزن لهذه 
                                                      

 .58، 57: كتابات ليبية؛ ص    )1(
 .43: ص. دراسة وديوان: أحمد أحمد قنابة: انظر    )2(
 .373: ص.1987، 1986 /8، 7؛ مجلة الشهيد العدد المزدوج )صدى الجهاد في شعرابن كردان:(انظر    )3(
 .124: ر الثوري؛ صقراءات في الشع    )4(
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للشاعر خالد زغبية سوى أن ) بئس المصير( لا نجد تعليقا من الناقد على قصيدة بينما    
 موجات الحزن وبحار الألم، ويبكي مأساة الحرية في وطنه، وهو يصف جرائم يشكو« الشاعر

 :المنهار الملكي المستعمر والحكام وسلطات العهد
  أبناء الأباة الكادحيننحن  
  بذلوا الدماء الألى  
  عن الوطن المهين ذودا  
  للعرض والشرف الطعين وصيانة  
  والحروب أبناء الألى خاضوا المعارك نحن  
  ويلات هاتيك الخطوب وتجرعوا  
 والسياط أشلاؤهم تحت المشانق فتناثرت  

    .)1(» شهداء حق خالدينوتساقطوا
 الشلطامي تحوي تجربة نفسية عميقة، تثير محمدللشاعر ) رؤيا( يرى الناقد أن قصيدة كما    

 : بلده التي يقول فيهامأساةالمشاعر والأحاسيس من خلال حديثه عن 
  والمساءجراحك بلدي  
 ول في قراك البيض، تعول والنجومعَْ توالريح  
  من أحب ركام طينوعينا فحما  
 كنت في الظلام بالأمس  

 داخلي ملون بتجربته النفسية التي تثير في حوار هذه القصيدة ينقلنا الشاعر إلى فعبر«    
 التي يحملنا إليها الشاعر، حيث يحدثنا مباشرة بمأساة الحنينأعماقنا الدموع والتمزق وحياة 

زرعها أعداء  نجوم بلاده إلى فحم وظلام أسود بفعل المحرقة التي وتحولبلده وتعاسة شعبه 
الشمس والحرية، الذين يرسفون نور الحياة وجمالها بالأغلال والقيود الحديدية وببركان 

 .)2(»الموت

                                                      
 .81: المصدر السابق؛ ص    )1(
 .100، 99: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )2(
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 في دعوته إلى الجهاد والنضال، ولحقه نجد من الشعراء من يخالف كل من سبقه ولكننا    
شاعر رجب  الكفاح والنضال، كما فعل النهايةّحيث عد استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار 

 استشهاد البطل المناضل الشهيد عمر المختار ذكرىالتي مجد فيها ) بعث(الماجري في قصيدته 
 بذلك القالب التقليدي، الذي استهلها« قد الشاعرحيث يعلق عليها مفتاح الشريف بأن 

 : حين يقولمغرقة) خيامية(صاغه في إطار من 
  َوراحـــا عهـــد الكفـــاح ولى إن

ــا ــدا أزهقوه ــوا وغي ــا له   ًوراح
ــــت    آلامكــــم أفراحــــاّوتجل

 

   الأقـداحاوأرقـصوا شعشعوها 
ــوا ــر وانهب ــساتالعم ــه خل    إن

   مــن الأمــاني مــداهابلغــتم قــد
 

 تحمل في تضاعيفها قيما ومبادئ منهارة، فإنها. .الضبابية) خياميتها( الأبيات رغم هذه    
ي لحياة الشعوب،  القديمة عن معنى النضال الواعالخاطئةتعتبر انعكاسا أمينا للمفاهيم 

ولى وراح لمجرد أن عمر ) استشهد وتحقق ما كان( قد الكفاحوحين يقول الشاعر إن عهد 
وهو إنما يدلل على ضحالة وعلى خطأ . .شفيع لقيمة الكفاح) استشهادهيصبو له قبل (المختار 

 لما جاءت  أنه لم يتعمق تجربة الموت التي عاناها الشهيد العظيم، وإلانفي الوقت نفسه، ينبئ ع
فهو لم يستطع أن يتخلص ..  هذه التجريدية الصاخبة، ولكن الأخ الماجري معذورفيقصيدته 

 .)1(» الكلاسيكية، ومن البناء التقليدي في شعر القدماءهذهمن 
 نسبة للشاعر عمر الخيام في غموضه هي أدري ماذا يقصد الناقد بالخيامية، هل لا   

 .  المقصود غير هذا وذاكيكونلحقيقة؟ وقد وشكه؟ أم هي الحجب التي تستر ا
 به من ضحالة وخطأ وصمهاوعلى كل حال فإن التقليدية بادية في القصيدة، ولكن ما   

أن الكفاح الحق )  ولى وراحاالكفاحإن عهد (فذلك مالا أوافقه عليه، إذ قد يكون المراد بقوله 
راجعا عن الجهاد، وإنما فيه استنهاض  أو تنكوصاقد انتهى باستشهاد عمر المختار، إذ ليس هذا 

 يحتذى به في  بدأه شيخ الشهداء، وحتى يكون قدوةماللهمم وحث للأجيال القادمة لتكمل 
 فمالا يقبله عقل ولا يتصور أن يصدر من شاعر له مواقف هذابسالته وقوته ونضاله، أما غير 

 .ة بالأبطال والشهداء لحركات الكفاح والنضال والإشادتمجيدهوطنية عديدة تمثلت في 
                                                      

 .29: ص. 1957سبتمبر  / 6؛ مجلة الضياء العدد)خطوط لدراسة الشعر الليبي(    )1(
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 الدراسة« نقد مفتاح السيد الشريف بأن على ما ذهبت إليه أبوبكر الفقهي في رده يؤكد  
خاصة ب و، السيد والتي حمل فيها على بعض الشعراءمفتاحالمجملة التي تقدم بها الأستاذ 
هذا؟ أم ً ولست أدري هل كان الأخ مفتاح متعمدا في للنقد،الماجري قد منحت آفاقا كثيرة 

للأستاذ الماجري وألهبها ) البعث( عريض، لقد أمسك بقصيدة للمناقشةأنه يريد فتح باب 
  . جوفاء، وأنها لا تمت إلى العنوان بصلةأنهابالسياط، وزعم 

 ويكفي أن ، نتاج هذا الشاعر اللبيبفرائد تعد من ،والواقع أن هذه القصيدة بالذات  
 لا يقدر على صناعته إلا الراسخون في الذيرصين، نعرف أنها نوع من الشعر الرمزي ال

 على حصافة الذاكرة وحسن الأداء، ثم دليل إلامثلا ) شعشعوها( الأدب، وما استعمال كلمة
إهابة بالنائمين الكسالى الذين لا )  وراحاولىإن عهد الكفاح (هو يعني ما يريد حين قال

 ا أبدع في هذه القصيدة اتخاذه من عمر وأروع مالمقذعة،يتحركون إلا بمثل هذه الأساليب 
  .)1(» وسبيلا إلى النهوض والإقداموالبطولةًالمختار رمزا للكفاح 

 في اعتداده بتقليدية الصواب قد جانب  أبوبكر الفقهي الوقت الذي أعتقد أن الناقدفي  
 تمهد إنها« مقدمة لابد منها الشعراءالقصيدة حيث يعد تلك الاستهلالية التقليدية التي تلازم 

 أخاذة في النفس، فهي منفذ طبيعي إلى قلب ساحرةللقارئ أن يسلك إلى بيت القصيد بطريقة 
من أية قصيدة لوجد شيئا من ) الغزلية( المقدمة هذهالقطعة، إن القارئ لو أراد أن يحذف 

 كله على عمق معانيه وضخامة لفظه، نجده محلى بهذه القديمالتردد في قراءتها، والشعر 
 .)2(» الماجري بمقلد في هذا وإنما هو ملزم بذلكالأستاذًلمقدمات، إذا فليس ا

ْ عندما طلب منه حلق شعرهالباروني نجد من النقاد من شكك في وطنية سليمان كما   َ)3(  -
 عتذر، اولكنه بعد إبرام الصلح مع إيطاليا - جعله عنوانا على الصمود ومواصلة الجهادالذي

                                                      
 .34:  ص1957 السنة الأولى سبتمبر 6؛ مجلة الضياء العدد)ندوة شعرية حول النكبة والبناء(    )1(
 .34: المرجع السابق؛ ص    )2(
 على ألا يحلقوا 1913ذلك أن سليمان الباروني أقسم مع بعض المجاهدين الذين هزموا في معركة الأصابعة سنة     )3(

شعر رؤوسهم إلا بعد أن يطرد العدو الإيطالي من أرض الوطن، وقد وفي الباروني بقسمه، وظل على عهده، إلى 
ولا يزال هذا الشعر محفوظا في المتحف الإسلامي . 1940مباي في الهند سنة أن أدركته المنية في مدينة بو

 .145:  هامش ص5/1984مجلة الشهيد العدد : انظر. بطرابلس
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 بأن يمدح ملك البلاد حسن نيته باعتباره من الزعماء البارزين في فطلب منه أن يبرهن على
 :أبياتها، فأنشأ قصيدة وصفت باليتيمة، تقول )فيتوريو عمانويل(إيطاليا 

ـــــسترس ـــــسبيــ كالسلاــم   لــل
ــــر ـــــلقم ــــرف كحـي ــــه ط    ل
ــــو ـــــله ــــل جيــ ــــاة لك    الحي

   عمانــويـــــــــلوريوـــــــــــويت
ــــــها ــــــلحقـ    أســـــدى الجمي
ــــــكا ــــــلسالـ ـــــدى سبيـ    أه

 لـــــا تسيــــــــ الدنيهـــوبجيش

ــــش  ــــشعرع ــــا ال ْ أيه ــــل َّ   الجلي
ـــــــهتحكــــــي    ظلامـــــــا شـقـّ
ـــــي ــــــزلتحي ــــــعورا لم يـ    شـ

   شــــــاكرا ملكـــــا سمـــــــــادم
  زيزةــــــ طــــرابلس العأعطــــى

ــــــيا ـــــكفليحــ   ً تاجـــــا للممال
 واــــــــور اللـصـ منقـــــــوليبـ

خلي عن الجهاد والنضال ومداهنة  والتبالخيانة محمد مسعود جبران على من وصفه ويرد  
 السبعة أبيات مما يدل على أنه اضطر إلى إنشادها، تتجاوزالاستعمار، بأن القصيدة قصيرة لم 

بد منه في المدح في معناها، كما يرى أنه  لا  شكلها، وعلى مافيويرى أنه اقتصر على النثرية 
ان صادقا فلربما كانت نتيجة  بأربعة أبيات فقط، ولو كولممدوحهخص نفسه بثلاثة أبيات 

 الظروف في إيطاليا مع إرادة الشعب الليبي في طلب القانون وتغيرتبدل الأحوال العامة، 
  . والأمنالكرامةالأساسي الذي يكفل 

 حلق شعره عندما عناعتذاره : الأول :كما يدلل على براءة الرجل مما نسب إليه بأمرين  
لباروني على هذه القصيدة مما يوحي بحذره وسلامة  ابهما عقب : الثاني، طلب منه ذلك

 جزاء الإحسان إلا هل«:  الدعاء عملا بقوله تعالىهذا دعوت«: قصده ونيته بقوله
 . )1(» إحسانهم بالإساءة لطرابلس، فإني أستغفر االله وأتوب إليهنقضوا وإذا ؟»الإحسان

2.2.5 

 حتى تتمكن البلاد من الإحساس بلذة الوطنقضية وحدة  علي الجندي إلى التفت  
 خدمة البلاد وإصلاح الوطن، المواطنالاستقلال وتتنسم نسيم الحرية، ويكون هدف 

 :أحمد رفيق يقول )2(لتتكون منها الدولة الليبية المتحدة
                                                      

 .148، 147:  ص5/1984؛ مجلة الشهيد العدد )شعر الجهاد في ديوان الباروني: (انظر    )1(
 .160: ص.  شاعر الوطنية؛ ديوان رفيق)تعقيب من آراء على شعر رفيق: (انظر    )2(
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   لــيس بتوحيــد وثـــننوطـــ
ـــير ـــنغ ـــاة في مح ـــو أوحي    مح
ـــما ــــدنإن    نحـــن كـــروح في ب
 رق، وطنـــ، عمن، دـــ ديلغة،

  فييد، فالتوحيـــد ـ التوحــديننــا 
  ناـبينــريق فــيما ـ أرى التفـــلا

   نحيا في غنـى عـن بعـضناكيف
 اــ تجمعن-فاـوالحب ص- نحن

 الاقتداء بالدين في توحيد الوطن أمر أن توحيد الوطن بسبب الوشائج والروابط كما إن  
دن يسعون إلى ما يرفع شأنهم ويقوي  في بكروح أن يكونوا بها ليبياواجب، والجدير بأبناء 
 .)1(صفوفهم ويسعد حياتهم

 قصيدته التي نشرها وهو يهم بمغادرة في حبه لوطنه وحنينه إليه قويا جارفا ويواجهنا  
لمرة الثانية، التي جعلت من ا الوطن إلى تركيا مغادرتهالبلاد، حيث تتأجج عاطفته القوية عند 

الشاعر في حزن وأسف ومرارة، ولكن محمد دغيم  عاشهاهجرته وخروجه تجربة أليمة 
 هذا الحب للوطن والتغني به إلا في هذه الفترة، أما في يظهريتعجب من أمر رفيق في أنه لم 

 .)2( بلده إلا عرضا وتلميحا في ثنايا قصائدهيذكرالفترة السابقة فلم 
 وويلات ٍن مآس في هذه الفترة موطنه السبب في نظري يرجع إلى ما كان يعانيه ولعل  

 أبناء وطنه في الدفاع عنه، فجاشت مشاركةمن جراء الاستعمار وأعوانه، وبدأ يحس بضرورة 
 الخروج من وطنه، فجند نفسه للتغني بحب علىنفسه والتهبت عاطفته وبخاصة عندما أجبر 

لعزيز  والإرادة الصلبة، لبناء صرح وطنه االمقاتلةذلك الوطن، وبالتالي الدفاع عنه بالكلمة 
 :حيث يقول

  المفـــدى أيهـــا الـــوطن ًوداعـــا
 داـــ كشــــالعي الأقدار نيل له

ــك رحــيلي    ً عــز عــلي جـــداعن
 اءتــــ بالرغم شمفارق وداع

 الأرض عند الشاعر علي الرقيعي، الحبيبة أن هذا الحب والشوق والحنين يوجه إلى كما  
لحياة، بل يعيش الضياع والعدم،  في اطريقهفهو بدون هذا الحب لا يستطيع أن يشق الشاعر 

 :يقول) أحن إليك( لنتأمل قوله في هذه القصيدة

                                                      
 .128: ص. مهرجان رفيق الأدبي. ؛ محمد رضوان)الوحدة الوطنية في شعر رفيق: (انظر    )1(
 .109، 108: ص. ؛ مهرجان رفيق الأدبي)نظرات في شعر رفيق السياسي: (انظر    )2(
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  أبالي إذا أنت لي ما الهدى؟ ما الضلال؟لا أنا
  قد يصير وما قد يقالوما

........................   
 ... حتى ليخضر تحت خطاي الثرىأحبك

 ):غربة(قصيدة يقول في كما
 رب عينيك تبتسمان لي وحشة الدبلا

 :الحبيبةنقرأ قوله عن هذه ) عيناك(قصيدة وفي
  يا محارتي الخضراء صدر أمعيناك

 :يقول) الأرض والسمراء( في قصيدةبينما
 ... ينبض تاريخ بلاديعندما

 معبرا عن هذه المحبة التي حديثا هذه الأبيات وسواها يتحدث سليمان كشلاف فعن  
 هذه« ما يشبه العبادة، إذ في إلىالحب يكنها الشاعر للأرض والوطن، بحيث يتحول هذا 

 محبوبته، حتى ليتصور أحيانا أنه يعبده، يختلف دنياالمرحلة التي يمثل فيها الحبيب كل شيء في 
 يكون الحديث عن حقيقة معنوية، عن الهوى مرةالتعبير عنها من قصيدة إلى أخرى 

تلك المعاني المجردة إلى  لكنه ينطلق من والخيال،والضلال، وهي صورة غاية في التسامي 
 . واللآلي، لترتبط المعاني المادية بالمعاني المجردةكالخضرةالألفاظ ذات المعاني المادية 

 تحت خطاه، وأن المرتفعات ترمي على كتفيه اللآلي تخضربأن الأرض  فيحس الشاعر  
ضمحل،  والعدم، بدون هذا الحب تزول الذات وتوالضياع،وبدون هذا الحب يكون الفراغ، 

 إلا إذا الإحساس يكون تصوير هذا الحب قريبا من لا بالوجود، وقد الإحساسويضمحل 
 . )1(» عن حب الوطنا مباشرا تعبيرمباشرةاتخذ الوسائل المادية، وقد يأتي 

 يشير لذلك عبد الوهاب والوجدان، الحب للوطن الأرض يرتبط بالانتماء فهذا  
زغاريد في علبة ( من ديوانه القموديالمجيد  ر عبدالحراري في نقده لمقطع من شعر الشاع

 المحبوبة التي هي جزء من حياته التي تلك«من منظور الشاعر الذي عشق الأرض ) صفيح
                                                      

 .132 - 129: دقات الطبول؛ ص    )1(
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 فريضة، وحمل الماء والإنسان والدفء والتغني الوطنّعليها ولد ونما وكبر وتتلمذ، فحب 
 : ذاته لانتمائهكرسبالحياة أمانة حملها في عنقه، 

 ً ابن الأرض، فنغرس بها أبداناأ  
  وأشقى في ثناياهاأعاندها  
  بذرتي فيهاوأزرع  

 في ارتباط شاعرنا الليبي بوطنه المشاعروصدق   هنا يتضح للقارئ روعة التعبيرومن    
 الليبية ترفض مهما كانت المغريات أن فالأصالةالذي هو جلد عظمه، وقبلته في خضم الحياة، 

 . )1(»في هذه الأرضتخون سنابل القمح 
صارت عبارة سنابل القمح في هذه الأرض تقليدا لكل متحدث، وهي وإن كانت   

تحمل رمزا ما فإن فيها ما يوحي بالمنفعة، وليس الحب الخالص مثل حب ثرى الوطن، أو 
 .حب الوطن يوحي بالتفاني المطلق، لمجرد الحب فقط

القادر تجاه   علي صدقي عبدلشاعرا لا يختلف هذا الإحساس كثيرا عما يحس به بل   
) وتغتسل الدنيا بقطرة( بالديوان قصيدة آخر«وطنه، يوضح ذلك زياد علي الذي يرى أن 

 :يقول
  نافذتي كأس من الفخار الأحمروعلى  
  من طين بلاديهو  
  أكبر من نافذتي الخضراء، أكبرإنه  
  حافة كأسي تغتسلوعلى  
 .. . الدنيا بقطرةأمنا  

ّ هذا الوطن إلى ورد وفل وياسمين، تراب إن الشاعر يحلم بأن تتحول كل ذرة من حقا    
 من نوعها، ويتمنى لو يملك الأيدي التي الفريدةيجد معه المرء الارتباط العميق بهذه الجنة 

 .)2(»تمتد لمساعدة كل واحد
                                                      

 .35: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )1(
 .143، 142: ص. ًالكلمة أطول عمراو    )2(

o b e i k a n d l . c o m
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ور  والتغني به عند الشاعر عاشللوطن يلتفت جميل حمادة إلى سبب هذا الحب كما   
 حي وطبيعة ثرية خلابة، إنه يصفه في واقع«الطويبي الذي ينظر للوطن على أساس أنه 

 معدودة قليلة، يحصي فيها ملامح رئيسة جملفي ) قصائد(إحدى مقطوعات ) واقع(مقطوعة 
  :والترحابلوطن نموذجي يقابله الشاعر بالحفاوة 

  وهذه الخيلالنهار هذا  
  البحر وهذه الساحة الدمهذا  
  النخل الشاهدهذا  
 ة الشاهدةوَنُوَْنُ السوهذه  
 ... يا وطنيمرحى  

النهار، الشمس، والخيل، :  الفتنةهذه الوطن رائع وخلاب وجميل ما دام يمتلك كل إن    
  بالدماء، والنخل السامق الشاهد، والطيورالمضمخوالليل، والساحات، وتاريخ الأجداد 

 .)1(» أن هذا وطن يستحق أن يمجدعلىد ٍّالتي تأتي من كل فج عميق، تشه
 نجد من الشعراء من يلجأ إلى الهروب بعد، لذلك الحب الذي لم يصل إلى مداه ونتيجة    

 الشاعر علي الفزاني، نتيجة التشاؤم التي يرجح أشعارمن الواقع كهذه النغمة التي تخيم على 
 أن يحقق ما -ل قصائده الثائرةمن خلا- بأنه لم يستطع اعتقاده تعود إلى أنها«عمران  طاهر

 :ّ وذاته من حرية وعـزة وكرامةولمجتمعهكان يحلم به لوطنه 
 والذل والسؤال. . بمقلتيمواطني رؤى  

  حبيبتي، مدينتيحريتي،  
   قصائدي  
 .)2(» محالأسطورة  
 

                                                      
 .60: ص.1994 يناير 75؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )أسئلة القصيدة(    )1(
 .133: النزعة القومية في الشعر الليبي؛ ص    )2(

o b e i k a n d l . c o m
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لجهد  علي الفزاني إلى يأسه بعد كل االشاعر يرجع أحمد عطية سبب هذا التشاؤم عند بينما  
 وناضل وعاش كتب«ٍ آبه به، إذ يرى أنه قد غيرالذي قدمه من أجل وطنه وشعبه الذي بدا 

   .)1(»... فائدة، فالعتمة تشتددون والضياع بالغربةمن أجل شعبه، ولكنه ظل يغترف 
3.2.5 

لا من غيره،  الفزاني أكثر تفاؤعلي الشاعر هذا الجانب يكاد يجمع النقاد على أن في    
 درجة اليأس والتشاؤم والغربة في العديد من إلىبالرغم من أن بدايته كانت قاتمة، وصلت به 

 التي تبشر بالثورة، وتنتظر الأمل المشرق، فهو يبين لنا قصائدهقصائده، وهذا التفاؤل تمثل في 
حلات، الحانات، العاهرات، السفر والر:  كل الطرق كي ينسى عذابهالشاعر ّجرب«كيف 

 بلا فائدة، إذ ظل عذابه هو عذابه، وأيقن أنه سيظل يغني أشعاره مصلوبا، مع ولكنالمغامرة، 
 الشاعرالتي يتغنى من أجلها لا تبالي، وتتسلى بعذابه ودمائه، وعندما يكتب ) ليبيا (الأميرةأن 

بآلامه  الليبي في ظل حكم رجعي بوليسي، فهو إنما يهمس للشعب 1966هذه الكلمات في عام 
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فإنما :  الأليمتساؤلهوعندما يكرر الشاعر .. .داعيا إياه إلى اليقظة والثورة

 : بلغة الشاعر المفكرالثورةيقول للشعب الليبي أقوى الكلمات الحاضة على 
  فوق أعواد حقيرةصلبوني  
  والأميرةصلبوني،  
  بدمائي، بنزيفيتتسلى  
  الثغر ابتسامةوعلى  
 ً جرحي، فاغرا يدمي ويؤلممثل  

  إنني بعض البقيةفخذيني  
 .)2(»... كل الضحيةإنني  

 على الرغم مما في هذه الأبيات التي الآخرالوهاب الحراري إلى الوجه   يشير عبدبينما    
 ودلالة لفظ محددة، فهي تحمل عنيف،تحمله من وزن سليم وأحاسيس مرهفة، وإيحاء «

                                                      
 .45، 44:  ص؛في الأدب الليبي الحديث    )1(
 .32، 31: المصدر نفسه؛ ص    )2(

o b e i k a n d l . c o m
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 تعيش الحرية روحا في -دائما– الذين الوطنيينوار، وأصالة وانتماء غضب الأحرار وصدق الث
 .)1(»حياتهم وأمنهم واستقرارهم

 أخرى للشاعر، ويؤكد على العودة إلى قصائد يلتفت أحمد عطية إلى هذه القضية في كما  
 .)2( الغربةعنالواقع الليبي وإلى الوطن السليب بعيدا 

 بالثورة، وأن الشاعر يتنبأ وهو واثق بأنه تبشرفي مجملها  يرى الناقد أن هذه القصائد كما   
 الجياع والمعذبين والعراة، يحطم كل أساطير بينسيأتي جيل جديد من الثوار يخرجون من 

 بقدوم ذلك اليوم الذي تنهار فيه العروش العميلة، يؤمنالغزاة، ومخاوف الظلام، ذلك أنه 
 عند علي الشعر«حيث يتحول ) رحلة الضياع(ه  ديوانقصائدوتنتصر الحرية، يتضح ذلك في 

 : تحميه من البرد والحرارة والجراحخضراءالفزاني إلى لهب شجرة 
  يهمي مطر دامي الغمامةسوف  
  جرح الكرامةإنه  
  يحكيسوف  
 .القيامة ليالي الدم والثأر إلى يوم عن  

جهولة الشائكة، لكي يزرع  والدروب الموالأحزان،الثقيلة بالهموم  - يعبر الليالي فمن    
 على حمل الشمس لبيت استفحلت فيه الظلمة، القدرة يمتلك -ابتسامة تضيء درب الإنسان

 الإنسان لا يحلم إلا في المطر الدامي، الثورة، الثأر، الشاعروسكنه الجوع والغربة، إن هذا 
 .)3(» رفيقه إلى يوم القيامةالورديويظل هذا الحلم 

 هوس فالشاعر هنا ليس شاعر العواطف والانفعالات فحسب، بل  هذا الأساوعلى    
 زيحمل على عاتقه عبأ عظيما تجاه هذا المجتمع، إذ عليه أن يقوم بدور كبير

 بدوره الهام والشاق، يقوم« أوضحه عذاب الركابي من أن الشاعر علي الفزاني ماوهذا   
 الاستعباد،ارية، رافضا كل صور  ثابتا شجاعا يكشف نبوءة الثورة، ووقع خطواتها النفيقف

                                                      
 .72، 71: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )1(
 .46، 45:  ص؛في الأدب الليبي الحديث    )2(
 .174، 173:  ص1982 /20؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )الشعراء يزرعون الضوء(    )3(
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 حارقا غابة الهادئة، بالحرية للجميع، والحياة -بكل ما يمتلك الشاعر من جرأة -مناديا 
 وتلقي القبض على الإنسانالعذاب، وصور الطغاة، والقوانين البالية التي تشل حركة 

 :أحلامه وأمنياته، وتلقيه في بئر مظلمة
  على صفحتي عذابي تركت
  يا أمتييفينز تركت
  وحبا، وشوقا عظيماحنانا خذيني
  عذابا، صراعا، نضالامشيبا،
  الألمفهذا
 .)1(».. تولدي، لكي تبعثيلكي

 على أمة آذنت بميلاد بعث جديد والمحن عدنان سكيك أنه كلما اشتدت المصائب ويرى  
 : بقوله ما دعا إليه الشاعر علي الفزانيخلال من -كما يقال-) اشتدي أزمة تنفرجي( أو

  في عيونه البلهاء ما رأيترأيت  
 والألم. .والميلاد. .البعث  
 دع عذاب أمتي بها يطول. .رباه  
 .)2( هذا الجيلصدوربارك الحراب إذ تغوص في . .رباه  

، لا تفت في عضد الشاعر، ولا تحمله على موالآلا المحن هذه« يعقب الناقد بأن حيث   
االله أن يطيل عذاب   المصائب والآلام، لذا فهو يدعوبهذهخيرا تغيير موقفه، بل لعله يستبشر 

هذا الجيل، فمن الألم ينبثق الفجر، ومن المخاض   في صدورتنغرسأمته ويبارك الحراب التي 
 .)3(»جديدالأليم يطل ميلاد 

 نجده يبشر بالثورة من خلال قصيدته الشلطامي ألقينا الضوء على الشاعر محمد وإذا    
 :تي يقول فيهاال) حوار(

                                                      
 .176، 175:  ص1982 /20المرجع نفسه؛ مجلة الفصول الأربعة العدد     )1(
 1977دان، علي الفزاني، الطبعة الأولى ؛ ديوان مواسم الفق)قصائد عن البذور والحب والحرية(قصيدة بعنوان   )2(

 .20: ص. طرابلس/باب العزيزية، طرابلس، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان/ المطبعة السريعة 
 .10: ص.9/1980؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )التمزق والتلاحم(    )3(
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  يارفيقي  
  ليالي السجن أقتمكانت كلما  
  الحنينكان كلما  
  الشمس والحرية الحمراء أعظملضياء  
 ... القبريمتصك ربما  

 وبهذا المقطع وغيره نجد الشاعر يصوغ تجاربه بحيث تحمل التنبؤ الإحساس هذا فعبر    
 .)1( فجر الحرية والانعتاقالجديد،بالفجر 

  الصادق الشريف لا يناضل تحت معادلةالإنسان« بأن يعلق زياد علي على المقطع السابق بينما     
ّ ولا حتى الموت، وإذا ما بقي له من هم، فهو أن يعرف والخسارةالموازنات، لا يحسب المكسب 

   : من بعده، فالروعة أن يركض الإنسان نحو الموت مرفوع الجبينالأرضماذا سيحدث فوق هذه 
  أجل الصباح منما نقتل إن.. .

عام   والمبادئ النبيلة، فالصباح المنتظرالقيم، أجل الثورة الحلم، الحقيقة، الجماهير، من    
 .)2(» عن التبشير بالثورة؟بعيدة كان الثورة، فهل هذه القصيدة 1968

  القلب الإنساني، لأنه يحس بآلامويتعذب يرى الناقد أن الثورة تتحدى المستحيل، كما    
 : الشلطامي في هذامحمدالبشرية والمستضعفين، حين يقول الشاعر 

  يحلم ثأرعندما  
  الأحجار في أقسى جبلثورة  
  والليل، والصمتوأنا،  
  الأقحوانوزهر  
  كل مكانفي الساعة نجم الثورة الحمراء ننشد  
  للملايين الفقيرةوأغني  
  اشتد بقلبيكلما  

                                                      
 .101، 100:قراءات في الشعر الثوري؛ ص: انظر    )1(
 .114 -112:  ص؛ًوالكلمة أطول عمرا    )2(
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 يرة الضوء في شمس الظهعنفوان  
  يزحم قلبيحينما  
 . الجناةبملايين  

للشاعر نفسه التي ) ليالينا( قصيدة مثل هذا الحلم الحقيقة يتكرر في قصائد أخرى نجد    
 .)1(1968 نشرت على صفحات جريدة الحقيقة في أغسطس

 حيث يرى أن الشاعر رغم ما يعانيه الشلطامي أشار ناقد آخر إلى هذه الحقيقة عند كما    
 أن تخترق جدران السجن السميكة لتبشر أغنياته والظلم والتعاسة استطاعت لقهرا«من 

 ولتحلم بذلك الفجر العظيم الذي تنهار العميل،بالانتصار، ولتحرض على اكتساح العرش 
 :فيه كل الطواغيث

  ينسف القبو؟ومن
  هناأنا

  أننا لن نعيشيعذبنا
  أعمارناوتمتد
  للوجودأشعارنا لتقذف

  رأينا الحديداأنـّ نهتفو
  الأرضعلى
ا  .)2(» رأينا الحريقأنـّ

الوهاب الحراري إصرار   عبديرىللشاعر نفسه، حيث ) الاتهام( في قصيدة وكذلك    
 يعيش في رعب وخوف شديدين من الآخر النظام الذي صار هو حالة«الشاعر على تصوير 

داه في الضحايا الذين أهدرت  ما فعلت يجرابهماعملاقي الثورة والزمان، اللذين يحملان في 
ممزوج بالوحشية والقصاص والتعذيب، ) مجزري(إطاردماؤهم رخيصة من أجل الحرية في 

 :قائلافيعقب الشلطامي في تتابع متلاحق 

                                                      
 .91: ًوالكلمة أطول عمرا؛ ص: انظر    )1(
 .133: ص. الكلمة الشرارة؛ فوزي البشتي    )2(
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 ■ ■  5■ ■     
 

 190  

  يغلق والصباحالباب
 الظلامً أحس به كأن يدا تحطم في ٍآت
 بالبكاءَّ المحال، كأن ضحك الدهر ينذر سور
 مبتداكوانتهاءك  صليبك، صولجانك، فأرى
 يداك تحصد في حقول الموت ما زرعت وأراك
 الصليب مثلي أنت ذا في الرعب تنتظر الآن

 .)1(»الفناءً على وهم، يدا تداس لك تصحو
 والثورة على الأوضاع القاتمة، هو الذي الحرية الذي يتطلع إلى الفجر الجديد، إلى إن    

لف، وبذلك يستطيع أن يعبر عن أحاسيسهم  وتخوذلعايش ما يعانيه أبناء البلاد من قهر 
 كان« ينادي به الشاعر علي الرقيعي في قصائده فقد ماٍومشاعرهم، ويتنبأ بغـد مشرق، وهذا 

 خلال نظرة علمية واعية بكفاح الإنسان، بجميع التناقضات مندائما يحس بصدق وإخلاص 
 يظهر ذلك حينما يعيش  فيحللها في عمق وصدق،الاجتماعية،وجميع الحركات والتغيرات 

 المظلمة، ويسبر أغوار قلوبهم، ويعبر عن حياتهم وعن تناقضاتها أزقتناحياة الناس البسطاء في 
) أمسنا الثائر(وحينما يحلل الشاعر أمسنا ويحلم بمستقبلنا في قصيدته ) بلاديفي (في قصيدته 

 :صر في مستقبله صدق مع الإحساس بأن كفاح الإنسان لا بد أن يتوج بالنفيكل هذا 
 صوتنا العبيد فسلطوا الجلاد يخنق ثار  
 عزمناِّ عمق السجون لكي تقوض وتخيروا  
  لقتلناالحديدوضعوا ..  القيود ثقيلةوضعوا  
 .)2(»فجرناً غدا لابد أن تبدوا براعم لكن  

لتقدم إضاءات   وتحاول الانفجارالبشارة يرى ناقد آخر أن قصائد الرقيعي تحمل كما    
 تتطلع للغد المشرق من خلال كلمات فهيعالم لا نراه، إنه كل آت وقادم ومستقبلي، ل

كلها بحث وتساؤل عن . .كلها دعوة للثورة..  الكلمات وكلها تحفزتأتي«حيث  )3(القصيدة
 :للحياة. .للحب. . المجهول الذي يفتح الدرب للنسورالفارسذلك 

                                                      
 .98: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )1(
 .39: مقدمة ديوان الحنين الظامئ؛ كامل المقهور، ص    )2(
 .191:  ص1992 النوار58مجلة الفصول الأربعة العدد . ؛ فوزي البشتي)القصيدة شرفة المستقبل:(انظر    )3(
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  بذرة الحب العميقيا  
 بنا الحنين تنطفي فلكم يعذلا  
 انتصارفي يوم . . في قرانا الخضرلك  
  كوجه أبي يدندن في النهارٍصاف  
  المسافات البعيدة والقفارحيث  
 وحيث بلا جدار. .تعنو  
 .)1(»الظافرين أغنية الرفاق تنساب  

 وعاطفته الفياضة، فهو دائم التبرم المتوثبة على شاعر الوطن أحمد رفيق بمشاعره ونأتي    
 وأعوانه، كاشفا جرائمهم وأفاعيلهم مما أدى بالاستعمارخط على الوضع القائم منددا والس

 قام به رفيق تهيئة وتنبيها للمشاعر بضرورة العمل على التغيير ماّبالعديد من النقاد أن يعدوا 
المولى الحراري أن الشاعر يعد من بين   حال البلاد، إذ يرى عبديستقيموالإصلاح حتى 

ً كان ينادي بالثورة جهارا عندما فقد كل أمل في فقد« لقيام الثورة مهدتلتي الأسباب ا
 : أليس هو القائلالإصلاح،

   لمـــن يـــستاء أو يتظــــلمويـــلف
.................................  

  إلى الكعبين جراءها الدميسيل

   وإرهـاب وعهـد مـذممسجون 
................................  

 ورة وطنيــةــ ثق إلاـــــ يبفلم

 : في موقف آخرويقول
 س واستعمارـ وقتـــل النفظلم  )2(»أحرار لأخذ الثأر يا ثوروا

 مشيرا إلى أن الغضب بلغ برفيق المعنى هذه الأبيات وسواها يؤكد محمد وريث هذا فعن    
ًحدا كبيرا جعله  ً خيراته يتخلص بها الشعب من سالبي . . عارمةوطنية أن تشتعل ثورة يتمنى«ّ
 .)3(»ً تلك الثورة وحتى لو سالت الدماء منها أنهاراالنتائج،مهما كانت .. ومحكمي قيوده

                                                      
 .125: ص.دقات الطبول؛ سليمان كشلاف    )1(
 .232: ص. ؛ مهرجان رفيق الأدبي)نظرات في شعر رفيق(    )2(
 .148: المصدر السابق ص. ؛ محمد أحمد وريث)هوامش على حياته: أحمد رفيق(    )3(
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 يؤذن بانبلاج فجر جديد، لأن انفعاله زغبيةً نلحظ تفاؤلا عارما في أشعار خالد كما    
 الحياة، ومن أجل ذلك جاءت صرخاته حادة وهتافات بالحلم والفجر القادم مليئا« صار

 :حجم الآمال والأحلاموعنيفة ب
  المتلهفون إلى الصباحيأيها  
  تيأسوالا  
  طال ليلكموإن  
  عربدات الجراحفي  
  تيأسوالا  
 .)1(» يعقبه الصباحالليل  

 شعر رجب الماجري ما أشار له أحد النقاد من أن في يدل على التنبؤ بالثورة والتبشير بها ومما    
 لتلمس 1965والتي كتبها سنة ) إلى زوجتي( إليه في قصيدته عتستم الشعراء يقين، لك أن قلوب«

    :فيقول لزوجته وكأن كل شيء قد تم حسمه..  بالشاعر يكشف الغيب والمجهولوكأنيهذا اليقين، 
  هذه الرسالةفلتحفظي  
 ترنيمة  
  عذراء تزخر بالحياةتهويمة  
  بها ابنتيكفتهدهدين  
  المأمول لليوم العظيمصغيرنا  
  انطلاق الشعب في كل الربوعيوم  

  ثورة حمراء تلتهم الحدودفي  
  أسباب التخلف والفناءوتحيا  
 .)2(» بيضاء نبني للحياةحرية  

                                                      
 .83: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )1(
 .45: ص. 1995 /79مجلة الفصول الأربعة العدد . ؛ بلا اسم للكاتب)قصة قلب: رجب الماجري(    )2(
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الركب ( الشفيع الخرم في قصيدة عبد التطلع للغيب والاستكشاف له يلحظه علي هذا    
يشرق آخر مقطع من  ...« مأخذه، حيث ّدقةللشاعر إبراهيم الأسطى عمر بالرغم من ) التائه

تفاؤل ..  لتحقق حلم الحرية والكرامةوانبعاثهاالقصيدة بالتفاؤل والأمل في يقظة الجماهير 
 : إلى ما تحقق بعد وفاته بسنوات طويلةالغيبرغم قتامة الواقع آنذاك، ونظر بعين 

   وإذا بالركــب قــد شــد عــراهالحــادي هـــلل
ــضى ـــدف وم ــشود لا يبغــي ســواهللهـ    المن
   في القوم على أقـوى عـراهالإخلاص وسرى
 هـد الإلــأس من عنـي اليـــ فرحمة شملتهم

* * * 
   نجم القطب فانصاعــوا شمالاالليل في فرأوا
 ح المـوت زالاــ في الصبح وشبالعمران وأتوا

* * * 
   تقـولبأصـوات الركب هلل
  )1(» للـسبيلهـدانا االله نحمد

 
 الثورة وإجلاء القوات الأجنبية عن لقياملقادر  يتهلل الشاعر علي صدقي عبد اكما    

 من كيد المستعمر، حتى تمنى أن يبعث والخلاصالأرض، لأن هذا أمل كل الشعب في الحرية 
 وقد تحقق على أرض الواقع، كما يرسل ويتمناهأبوه من قبره لكي يشاهد ما كان يأمله 

 .)2(لعبودية والهوان عهد الذل واانتهىشاعريته الخصبة متوجة بالآمال بعد أن 

3.5 

لوطن العربي الكبير، وذلك من خلال ل هذا المبحث أتناول القضايا القومية في    
 الليبي الحديث والمتعلقة بهذه القضايا، وحيث إن الشعرالدراسات النقدية التي أجريت على 
                                                      

 .124:ص. 3/1991؛ مجلة الثقافة العربية، العدد)ملاحظات خاطفة حول قصيدة الركب التائه(    )1(
 .102 - 100: شاعر الشباب؛ ص: علي صدقي عبد القادر: انظر    )2(
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 والمقدسات العربية، ضيالأرا   الوحيد لتحريروالطريقالوحدة العربية مطلب كل عربي 
 لمقاومة وتوحيدهاالإسلامية، فإن الوصول إلى هذه الوحدة لا يتم إلا بتكثيف الجهود 

 الطبيعية الذاتية واستقلاله، وتأمين موارده  الوطن العربيالعدوان ومن ثم المحافظة على كيان
 . والرخاءادةوالسعوالاقتصادية، حتى يعيش الشعب العربي حياة حرة كريمة يعمها الأمن 

 المصيرية عن طريق الكلمة المقاتلة المعركة هذا المنطلق اتجه الشعراء للمشاركة في ومن    
 . العربشتاتِّالتي تدعو إلى النضال والتحرير، ولم 

 يسهمون في تحرير هذا الجزء المحتل بحيث أولى الشعراء قضية فلسطين عناية خاصة كما    
 من البلدان العربية الأخرى التي تسعى العديدذي حظيت فيه من الوطن العربي، في الوقت ال

 . لها ما تصبو إليهليتحققلنيل حريتها بمساندة الشعراء والأدباء 
1.3.5 

اتفق أغلب النقاد على أن العديد من الشعراء الليبيين يدعون إلى الوحدة العربية ويبشرون   
وحيد للوقوف في وجه الأعداء، والدسائس والمؤامرات الاستعمارية البغيضة، بها، وأنها الطريق ال

ومن الشعراء الداعين للوحدة أحمد قنابة حتى جعل منها موضوعه الشعري الأثير لديه، كما في 
قصيدته وأكرم بها من وحدة؛ وكذلك الشاعر أحمد الشارف الذي كانت الوحدة العربية إحدى 

ير لذلك في قصيدته نحن بنو العرب؛ ومن الشعراء من دعا للوحدة أمانيه الغالية كما يش
 .العربية الشاملة ليعيد تاريخ الآباء والأجداد في أرقى العصور، كما في أشعار أحمد رفيق

 الداعين للوحدة العربية أحمد الليبيين نجم الدين الكيب أن من أبرز الشعراء يرىإذ   
 موضوعه -أو يكاد- في شعره، حتى جعل منها الوحدةوضوع  لمتناولا«ّقنابة فهو يعـد أكثرهم 

ًصنـْواالشعري الأثير، فهو يرى الوحدة   للحق والعدل والإنصاف، وهي بهذه الخصوصية ِ
 آسيا وأفريقيا وهم أمة العرب الناطقة بالضاد، منيجدها أهلا لمن يتساكنون منطقة واسعة 

 :) من وحدةبهاوأكرم ( يقول في واحدة من قصائده
  والإنصاف وحدتناوالعدل الحق  )1(» بحرف الضاد أمتناوالناطقون

                                                      
 .139: ، ص1984 اكتوبر26:؛ مجلة الفصول الأربعة، العدد) العربية في الشعر الليبي المعاصرإرهاصات الوحدة(    )1(
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 العربية كما تنبأ بقيام الثورة وبشر بها، الوحدة نجد الشاعر أحمد رفيق يتنبأ بقيام بينما  
 كانت نبوءة الشاعر فيما يخص الثورة على وإذا«:  بقولهالبغداديالمولى  وهذا ما أشار إليه عبد

د تحققت، فإن له نبوءة أخرى هي الآن في طريقها إلى التحقق بإذن االله،  قالفاسدةالأوضاع 
 الوحدة العربية الشاملة القائمة على أساس من شريعة السماء، لتسد الطريق أمام وهيألا 

 الآباء تاريخ وتفتح المجال أمام الإنسان العربي لينطلق إلى غاياته المنشودة، ويعيد الطامعين،
 :العصور، يقول رفيقوالأجداد في أزهى 

   أضــحى لهــا شــأنجامعــة الــشرق في 
  ودانـــر وســــ مـصلها يقــال مصر
ــك أن ــا ينف ـــزانعنه ــرابلس وفـ   ّ ط

 )1(» كفرانالتوحيد ما خالف فكل

 
   الوحدة الكبرى تمثــلهاهي ها

  عجب يدعو إلى أسفمن لكن
   ذو عقـــل لبرقـةيقبـل فكيف
 رضـــه مـ من في قلباالله فليتق

 إحدى أمانيه الغالية، إلا أن الواقع وكانت دعا الشاعر أحمد الشارف إلى الوحدة، كما   
 ينغص عليه ما كان يتمناه، ويسوؤه ويزيد من كانالعربي مع ما فيه من تفرقة وهجر وانقسام 

 ):العربنحن بنو ( يقول في قصيدة له بعنوان حيث )2(شقائه
ِفقد البـصر  لوالبؤس علينا ويقضي ُ  
ــشاد ــا ذكــرعــلى ي ـــزمان له   ِّ مــر ال
   والهجـرالقطــيعة وطن فيـه سوى

 

   شوق يذوب له الـصخربنا ّألـم 
ـــةشـــوقنا ومــا   ّ إلا لوحــدة أمـ
  إلى البؤس والشقا  يدعوما نر ولم
 

 غاية تسبقها خطوات، كان العربيةَالوحدة أن  الشاعر إبراهيم الأسطى عمر رىوي    
 في« أن دعوة الشاعر لهذه الوحدة جاءت فيتور عمر يبينإنشاء الجامعة العربية، إذ : أولاها

َّوقت عزت فيه الوحدة، وعزت  كانت الدول العربية مغلوبة على أمرها ترزح ..  المنعةفيهَّ
سباني، وعندما أنشئت الجامعة العربية كان  والفرنسي والإالإنجليزي الاستعمارتحت نير 

 قصيدة عصماء في ذكرى توقيع ميثاق الجامعة  طليعة المباركين لهذه المؤسسة، فألقىفيالشاعر 
 : جاء فيها21/3/1946 في العربية

 يـــــ والتكبير من دأبأكبر االله   بـــــ يدعو إلى العجما اعتراني إذا 
 

                                                      
 .233، 232: ص. ؛ مهرجان رفيق الأدبي)نظرات في شعر رفيق(    )1(
 .130: ص. 26العدد . ؛ مجلة الفصول الأربعة)إرهاصات الوحدة في الشعر الليبي المعاصر:(انظر    )2(
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  بربك ما هذا النداء؟ ومالي قل  )1(» الذي جعل الأقوام في طربهذا
 إلا بتوحيد الأقطار العربية من قتتحقـيرى أحمد عطية أن الوحدة العربية لا في حين   

 ما وهذا )2( السليم للوحدة العربيةالطريقالداخل، وأن الوحدة الوطنية لأجزاء ليبيا هي 
 :أشار له الشاعر إبراهيم الأسطى عمر في قوله

ــــا - االله هــــداك  ــــود؟أوفين    الحق
ـــير ـــدة بغ ـــبرى الوح ــــدالك    يفي

ـــضل ــــدبف ـــرب البعي    وجـــوده ق
 دــ يزيدــوقط ـــر المحيــــ البحإلى

   أن بنـــا انقـــساماأنبـــاك فمـــن  
ـــن ـــاك وم ــــاناأنب ـــا كي    أن لن
ـــسنا ـــة شـــبه جـــسرأل    للعروب
 جـــرى خليـــ الكببلادنا ّوحد

 الشاعر على عملاء الاستعمار، الذين بهاّ يرى فوزي البشتي أن هذه الأبيات يرد بينما  
، مما يدل على أن الشاعر قد  والتشتتالتفرقةيسعون لتقسيم الوطن وترسيخ سياسة العدو في 

 إبعاده عن انتمائه العربي والقومي، ومحاولات في وجه مؤامرات تقسيم الوطن، صمد«
وتسعى إلى دعم وترسيخ المفاهيم  ...التي كانت تكرس التشتت وتصدى لكل الآراء

 . )3(» البغيضةوالإقليميةالاستعمارية 
 وأنها أمر لا مفر منه، ولكن أمين قادرال عبد دعا إلى الوحدة الشاعر علي صدقي كما    

  إنإذ )4( أن مفهوم الوحدة عند الشاعر يبدو غائمارأى حين -فيما أعتقد-مازن جانب الصواب 
 أبناء بين فهو يرى أنه لا يمكن الفصل ،الشاعر في موقف المتعجب والمستغرب للوضع القائم

 ما وكلبى وروابط مشتركة،  والأخوة الأشقاء الذين تربطهم وشائج قر،الوطن الواحد
 الذين من الرجعيين والعملاء ،يوجد من تقسيم للأرض فهو من آثار المستعمر وأعوانه

 وهذا ما عبر العربية،ّنصبهم الاستعمار لرعاية مصالحه وتأمين موارده الاقتصادية في المنطقة 
 :عنه الشاعر بقوله

                                                      
 .119، 118: ص. 3/1991؛ مجلة الثقافة العربية العدد)طى عمر شاعر الحريةإبراهيم الأس(    )1(
 .17: في الأدب الليبي الحديث؛ ص: انظر    )2(
 .83: ص. 1980يوليو /10مجلة الفصول الأربعة العدد . ؛ فوزي البشتي)الشاعر والرحلة(    )3(
 .19: ص.1966ديسمبر / 12عدد ؛ مجلة الرواد ال)رأي في ديوان زغاريد ومطر بالفجر:(انظر    )4(
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 الحدود؟ أخي بالشام بالمغرب ما هذي يا  
 يننا في وطن دك القيود؟ بأحدود  
 الوجود بعض من كياني بك لي هذا أنت  
  المشرق غنى صار بالمغرب عيدفإذا  
  الموطن يجري دمها عبر الوريدوحدة  
 التليد في الدم في التاريخ في المجد وحدة  
  وحدتنا الكبرى سنبني ونشيدفي نحن  

 الإرادة الحرة توفرت«نه إذا ما  من أنفسه ما أكده نجم الدين الكيب عن الشاعر وهذا    
 قلنا على مسمع من العالم أننا أبناء أمة واحدة، وحاولنا فلطالماللوحدة فإنها لا محالة ستتحقق 

 أن نثبت ذلك بالعمل، وذلك عبر مواقفنا التي رآنا فيها العالم ونحن في المراتفي العديد من 
جانبا ليعترف بأن العرب أمة واحدة،  والشاعر يطالب الغرب بأن يدع غروره متراصة،جبهة 

 : قوية ومتماسكة وكفيلة بأن توفر لهم العزة والكرامةوحدتهموأن 
   واحــــدفالــــشعبـــــار بنــــا 

ـــــ ـــــيط م   جاحـــــدـة لا تخط
  المجاهـــــــدس في الـــــــشرق 

ـــ ـــسواعدش ـــشبوكي ال   مس م
   تجالــــــدقامــــــتوحــــدة 

 )1(»دـــــ يعانكبـري ــــزال ف

ــــ  ْ إذنحـــن  ـــطت دي ـــا ش   م
   الأمــــ حـــدود تفــــصللا

ـــت ــــداجمع ـــا الأق ـــا بينن    م
  ـالـــش  تحـــت نـــورفانتـــصبنا
   العالـــــــم أنـــــانفهـــــم
ــــت ـــذي مـــاعن    الغـــرب ال

 
القادر في  للشاعر علي صدقي عبد) العظمىالعروبة ( الناقد نفسه تفرد قصيدة ويرى    

 وقد غطت الوطن ، إلى عوالم الحريةتأخذه بحيث يترك الشاعر العنان لأحلامه ،مضمونها
 والوحدة للحرية التي تتطلع ، خلال إرادة الشعب العربيمن )2(ًه نوراءكست سما و،العربي

    :العربية الشاملة إذ يقول
                                                      

 .149: ص. 1984 أكتوبر26؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )ارهاصات الوحدة في الشعر الليبي المعاصر(    )1(
 .ن: المرجع السابق؛ ص: انظر    )2(
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  ستائر أعماقيرفعت
  دنيا القلب المجهولةلأرى

  أمامي بسط النوروطرحت
ً بدورا، وشموسا، ونجومافرأيت ً ً 
  أرضيةعوالم ورأيت
 وسماوية
  الحريةتغمرها
 .ة شعبي المنتصربإرادة

 الشاعر حسن السوسي، هذه المقومات عند يلتفت الناقد لمقومات الوحدة العربية كما    
 :التي عبر عنها الشاعر بقوله  هذه الوشائج،أيقظالتي غيبتها السنون، إلا أن الغرب الحاقد 

ــــتها ـــاتّونم ــــلى أم اللغ    للع
ــسبي ـــيراتن ــل النجــوم الن    مث

ــم ـــداةث ــد أيقظهــا بغــي العـ    ق
 

  ينها أسـمى صـلات ما بجمعت 
ــربي ـــاع ــب أنـ ــروح والقل    ال
   قـد حلــقّت ثـم ونـــتأمتي

 
 العربية متفرقة في أشعاره إلا أنه الوحدة أن للشاعر وقفات شعرية كثيرة في اتجاه ويرى   

 . )1(لم يضف كثيرا عما قاله معاصروه
لشلوي في  عند شاعرنا تطرق لها فرج االعربية هذا الأمر وهذه الأماني في الوحدة ومثل  

 .)2()أمل الوحدة(تناوله لقصيدة 
 أنه ينظر للوحدة على أساس أنها خطوة وجدنا ما أتينا إلى الشاعر علي الرقيعي فإذا  

 كما يرى أهمية التحرير والتلاحم النضال، بمنظارتسبقها خطوات، حيث ينظر للوحدة 
 : حيث يقولً نجد ذلك جليا في أشعاره،العربية،النضالي مقدمة وبداية للوحدة 

                                                      
 . 146: المرجع السابق؛ ص: انظر  )1(
. 1993سبتمبر/  أغسطس64/65بعة العدد ؛ مجلة الفصول الأر)قراءة في ديوان نماذج للشاعر حسن السوسي(    )2(

  .203، 202:ص
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 اّ أخي قد أزف الموعد للطعن فهييا  
  الأعداء تقتيلا ونسفا عربيانوسع  
 أبديا نجلي الغاصب العادي جلاء ثم  
  في أقدامنا عزم البطولات أبياإن  

 العربية كما الوحدة« في أن القول كل هذا يصل نجم الدين الكيب إلى قصارى ومن  
 الأخوة العرب في النضال التحرري تلاحمرقيعي هي تطرحها علينا أشعار المرحوم علي ال

 مطلب أساس وملمح في جميع الأوقات، هيضد العدو المشترك، وإذا كانت الوحدة العربية 
 الاستعماري تكون الحاجة إليها أشد، التسلطلكنها في مراحل النضال ضد العدوان، وضد 

ا النضالية، وفي شكلها التحرري،  إلا في صورتهالرقيعيفلا نجد الوحدة العربية في أشعار 
 العربية التي كانت تعيش فترة التململ والثورة والتطلع الأمةوهو في هذا منسجم مع واقع 

 .)1(»الاستعمارإلى التخلص من 
2.3.5 

 شاركوا في هذا الجانب، قدالليبيين  خلال نظرة عامة وشاملة نلحظ أن الشعراء من  
 فمنهم من أخذ موقف القضية،ٍناضلوا بالكلمة الصادقة الهادفة، ولكن لكل موقف من هذه و

 للمستكينين، الذين آثروا حياة التوبيخالرفض للأوضاع القائمة، ومنهم من اتخذ جانب النهي أو 
م وتكالب من جانب القوى ذ من تمزق وتشرالعربي غير آبهين بما يلاقيه الوطن ،الدعة والراحة

الشعب العربي من  -وما زال- والمآسي التي عاناها بالويلاتستعمارية، ومنهم من يذكرهم الا
 وردع  لهذه الأعمال، بقاع متعددة، ومنهم من يناشد الشعب للتصديفيتدمير وتشريد وتقتيل 

 الذي لحق بالأمة العربية، في حين حاول الآخرون تذكير القائمين ،العار وغسل ،المستعمر
 . وحضارتها المجيدة وهكذا، بماضي هذه الأمة المشرق، العربيةلبلاداعلى شؤون 

  يستشف أحمد عطية موقف الرفض،عمرللشاعر إبراهيم الأسطى ) جواب( قصيدة ففي  
 الأفواه، يرفض الصمت يكمم الشاعر الإرهاب الذي يرفض«حيث للخنوع والذل، 

                                                      
 .152، 151: ص. 1984 أكتوبر 26؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )إرهاصات الوحدة في الشعر الليبي المعاصر(    )1(
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ّ فالشاعر طائر حر لا الحرية،ل  لأنه يعرف أن مهمة الشاعر العمل والجهاد من أج،والقيد
 :ترهبه الأصفاد والقيود

ــــما    للجــــمادميـــــزة الــــصمت إن
ــــي ــــدس وه ــــز مق ـــــاد رم   للجه
   مـــرادييـــروي واللـــسان خافقـــا

 )1(ادـي الوهــ الربا ففيان ــ كاــأينم

ــل  ــمتا قي ـــتف ص ــست بميـ ــت ل   قل
   الحيــــاة قــــول وفعــــــلمعنــــى إن
ـــق لا ـــيأطي ـــادام قلب ـــسكوت م    ال
 رد يشـــدوــــ المغلـــبالبل اـــــــإنم

 ،لنضال بالحربهي ا علي الفزاني، الشاعر يرى الناقد نفسه أن طريق النضال عند بينما   
 .)2(القديمة لا بأغاني الهوى ،وبالكلمة الصادقة

 الوطن العربي المأساوية وما عليه لحالة حين يشير طاهر عمران إلى تصوير الشاعر في    
 اختار وما« على لسان شهرزاد ذلك صور م،ذة وضياع وتشرالعرب من عبث ولهو وغفل

 الإنسان العربي الذي نسي قضاياه القومية مأساةالفزاني شهر زاد إلا إمعانا في الدلالة على 
 :وغدا يلهو في ليالي شهرزاد الحالمة

  فتحت باب المدينةشهرزاد  
  صاحت بالأبابيل اللعينةثم  
 وسكارى ادخلوا فالشرق موتى. ادخلوها  

  حقيرةوأباريق وبغايا   
 .)3(»...التوتر روت لي هذه الرقطاء في ليل كم  

 الحرية ليشعل مدن الكآبة والخنوع مشعل نجد له موقفا آخر، وهو أنه يحمل ولكننا    
  :بثورة عارمة متأججة في داخله حيث يقول

  )4( سرقت بعض النارلكم قلت  

                                                      
 .17، 16: في الأدب الليبي الحديث؛ ص    )1(
 .47: المصدر نفسه؛ ص: انظر    )2(
 .162، 161: ليبي؛ صالنزعة القومية في الشعر ال    )3(
على سرقة ) زيوس(من الآلهة فاستحق بذلك عقاب كبير الآلهة ) بروميثيوس(كأنه يريد بذلك النار التي سرقها     )4(

 .39: ثم انظر ديوان مواسم الفقدان قصيدة سارق النار ص. النار التي تدل على سر المعرفة عندهم
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  في القراررجالال في داخلي، وتلك لعبة أوقدتها  
  سور بابلأحرقت  
  جحفل المغول والتتارقاومت  
 . البعيدةالمدائن أمتي بداخلي أحمله إلى تاريخ  

 ومشاركتهم« ارتباط الشاعر بالناس بأن يعقب عذاب الركابي على هذا المقطع بينما   
يشعل لكي ) سرقة النار( القدرة على يمنحهالأحزان، والبرد، والخبز، وثوب الهموم، 

 للثورة يمنحه الاستعداد الجهنمي لمقاومة وانتماؤهبشجاعة مدن الحزن والكآبة والخنوع، 
 الثورة المتدفق بالحياة والخلود، وبدمها وأقدامها بوجهفيخرج ) المغول والتتار(جحافل 

 .)1(» المدن البعيدةإلىالفولاذية حاملا تاريخ أمته 
 في عرضه لقصائد الرقيعي التي نظمت الشريفح  يشير لتلك القضايا القومية مفتاكما    
وأعني بها قصائد .. . العربي وتركت جراحات داميةبعالمناّهمة ألمت م أحداث سياسية في«
عن الجزائر المناضلة، وقصائد أخرى عن ) فلتهنئي بالعيد(وعن فلسطين، ) موكب الفداء(

 نحن الليبيين ضد قوى البغي  وتاريخنا البطولي الذي خضناهتونس،كفاح الشعب العربي في 
 .)2(»والاستغلالوالعدوان 

 إحدى قصائده، من خلال إشارة ضمنه مثل هذا الموقف عند الشاعر أحمد رفيق نجد  
 شعبا شعبا، يأسى لما أصابها، ويضج العربية رفيق أحداث الأمة يعيش«حيث حلمي مرزوق 

 :الاعتداءبما يعتريها من أذى الغرب وصروف 
  ل مــن الــدم تغــرق في ســيوتــونس
 قــ نحن بالحزن أخل!ٍيدِ بعسـرور

ــا  ــقأم ــشرق رون ــاد في ال    زال للأعي
 ن الشهيـــدة عندناــــــ فلسطيأبعد

 اــزال جرحه  في الأعماق مافلسطين  )3(»رقـ أو أدمـعا تترقدمـا يعـج

                                                      
 . 174: ص. 1982 ديسمبر 20لأربعة العدد ؛ مجلة الفصول ا)الشعراء يزرعون الضوء(    )1(
 . 32: ص.1957 أبريل 2؛ مجلة الضياء العدد )الحنين الظامئ(  )2(
 . 193: النقد والدراسة الأدبية؛ ص    )3(
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 لأن  به آداب الالتزام المعاصرة،يطرق« يصف الناقد نضال الشاعر أحمد رفيق الذي كما  
 وطنه أو مجتمعه وأمته، وهذا هو غاية رفيق ومفتاح فنه بقضاياهذا المعيار غايته التزام الأديب 

 .)1(»جميعاوأدبه وشخصه 
للشاعر )  زمن السقوطإرهاصات( عبد الوهاب الحراري من خلال قصيدة ويتناول  
مراء إلى غسل  الحكام والأداعيااللطيف المسلاتي جانب الرفض للواقع العربي المخزي  عبد

 وعي الشاعر القومي الحاد ونضجه الفني بوضوح يتجلى«، العار الذي لحق بالأمة العربية
 هذه الهزيمة فيه نفسا شعريا رافضا فولدتوإحساسه الدامي بهزيمة حزيران القاسية، 
 تطورها فصارت قضية الوطن والحرية وألوانمناضلا متفائلا غاضبا عن شخوص النكسة 

 معالجة الأسباب وكيفية تجاوزها نضالا لا خطوط  لشاغل الذي تتشكل عبرههي الشغل ا
 :ً في شعر غاضب ينزف دما وتمردا على الواقع العربي القائماستسلاما

  العير أناشدكمأيتها  
 ) وفوق الهونالعار،فوق الذل، وفوق ( ترتفع الراية متى  
 هذا؟ شتات، فما بال النسوة يا والجمع  
 .. كهلاتعشق  
 .. طفلاتنجب  
 .)2(» عن العورة دون حياءوتنام  

 : الطيب إذ يقولبن بالتجربة الشعرية نفسها الشاعر إدريس ويمر  
 الهزيمة رفاق الخزي والذل وأيام يا  
  البوم على رأس الجنودعشعش  
  الفيروس أعصاب العزيمةوغزا  
  وضحكناّفاستكـــنا  
 والقديمة. .الجديدة الخطابات السين والتسويف في كل وابتذلنا  

                                                      
 .194: المرجع نفسه؛ ص     )1(
 .50، 49: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )2(
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  التاريخ رأسهطأطأ  
  العزيمةويقولون  
 .يا عاهة شعبي المستديمة. .آه  

 الشحنة الانفعالية ما هي إلا تعبير هذه« أن هذه التجربة فاطمة نداف التي ترى وتتناول    
لنهاية، وما  يحمل أكثر من ارتقاء، فيه البداية وشبه افهوعن مستوى رفيع وصل إليه الشاعر، 

 .  التي يعانيها شعبنا العربيالمزمنةبينهما تتأرجح العلة 
 لينطلق صوته من أقصى المغرب الإقليمية الشاعر يمزق شرنقته الذاتية، وحدود إن    

َفيسمع صداه في الخليج العربي، أوليس هذا   قمة؟؟ُ
ذه الأمة من  مرير، ويستشف ما في هواقع الشاعر يستوحي تجربته الانفعالية من إن  

 .)1(»الحقيقيةسوس ينخر فيها ويبعدها عن المواجهة 
، حيث يين النضال والتحرر العربقضايا الشاعر حسن السوسي موقفا مغايرا تجاه ويقف    

 فيه الماضي الذي يجد إلى   الحاضر وهروبامنيعيد إلى ذاكرتنا بطولات العرب وأمجادهم، أنفة 
التي ) دمشق(قعنا العربي، حيث يرى فوزي البشتي أن قصيدة لذة ومتعة لا يجدهما الآن في وا

 :العروبة على رؤية تحركها الغيرة على تنطوي«نشرها الشاعر بديوانه نوافذ 
ــن ــُ حواب ـــياليتـعفــر جْ ــه الل    علي

ـــراء في غوطـــة الهـــوى والجـــمال   ـ
ــك الم ــرب تل ـــح ل ــها وسبـ   جــاليُـ

 الـــــــ أو خـيةـحقيـــق بـجناحي

ـــك قفــاف  ــــدها قـــد ت عهــنب   ولىـ
   الخــضـالربــوة عــلى هنــا قــف إنــما

ــل ــشق وتأم ـــدم ـــد لباري    واسجـ
 اــــاهــ سبحت حول حمإن ناجها

ا بنا حيال العديد من المحطات يستعرضوهكذا فالشاعر     أمجاد دمشق في ماضيها واقفـً
 فهو  بوصفها من الخارج دون أن نجد أي أثر لإحساس الشاعر بالمدينة،مكتفياالتاريخية، 

 .)2(» كأثر، وكأنه يصف إحدى الأساطيرعنهايتحدث 
                                                      

 سبتمبر 223/17؛ الأسبوع الثقافي العدد )بن الطيبتخطيطات على رأس شاعر وعناصر الاغتراب عند ا(    )1(
 .11:  ص1976

: ، ص1993سبتمبر/  أغسطس65، 64؛ مجلة الفصول الأربعة، العدد )مكانه من الإعراب: حسن السوسي(    )2(
228 ،229. 
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 من العرب أن يقتدوا بأسلافهم في يريد يحن محمد المهدي إلى الماضي إلا أنه وكذلك   
 :النضال والكفاح حيث يقول في هذا الإطار

  العربي حديثا مزق أوصال الطليانودمي  
  تطوانوفي العربي حديثا أزهر في أوراس ودمي  
 . الظمآنالوطنسقى   العربي أخيرا في الداموريودم  

 القصيدة تمنحنا تجربة هذه« يرى أن الذي يشير لهذا المقطع عبد الوهاب الحراري إذ    
فهو ) ّالمطوف( في الأبيات السابقة من قصيدة الشاعرّكاملة من حسه القومي الذي عبر عنه 

ب شعري هادئ يحمل مخزونا فنيا  العربية بأسلوالثورةقد شحن حروف القصيدة بفعاليات 
 المناضلون في وطننا العربي من ساحل الزيت إلى جبال خاضهامزجه بالبطولات العربية التي 

 .)1(»طوروس
3.3.5 

 حيث شارك الشعراء الليبيون فلسطين، الشعراء ومن بعدهم النقاد مأساة تناول    
 تمس كيان كل عربي حر خالص التيلمأساة إخوانهم في الوطن العربي الإحساس بهذه ا

 المأساة في الشعر الليبي وجدت هذهالنسب، فمن خلال تتبعي لآراء النقاد وإشاراتهم حول 
حيث  إلى إحداها محمد رضوان يشير  القضيةقصائد عدة للشاعر أحمد رفيق تتناول هذه 

 إنقاذها إلى العربحرار إلى جانب فلسطين في مأساتها فيدعو أ.. . أحمد رفيق المهدوييقف«
 بلفور الأثيم وعدومقاومة البغي الذي صرعها فهي قطعة من كبد العروبة، قد جرحها 

 :فيقولوحقها في أرضها واستقلالها واضح كالشمس لا يحتاج إلى دليل، 
ـــــــد داءه الإســــــلامدام    يكابـــ

   يغــصب حقهــا وتــضامبالــسيف
ــن ــور( وعــد م ـــم ظــلام) بلف   الأثي

ــــا ــــف حكرأي ـــام يخال ـــه الأفه   م
 دامـــــــــ فإن مصــيرها الإععنها

ــزة جرحـــهاهــذي     فلــسطين العزي
   مـــن كيـــد العروبـــة فلـــــــذةالله

   كــضوء الــشمس غــيم حولــهحــق
ـــد ــواوعـ ــد أجمع ــلى انجــازه ق    ع

 م نذذــــ فلسطــين العروبة لوإذا
                                                      

 .111: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )1(
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 ذواــم ينقــــ على الأحرار إن لعار  )1(»اة حرامــــ العروبة والحيوطن
 وفيها ، قصيدة أخرى للشاعر نفسه حول مأساة فلسطينإلى يشير طاهر عمران بينما    
 المستعمرين بوعود واغترارها ، وفرقتها، ويعيب على البلاد العربية تمزقها، الهمميستنهض«

 : يقول،الكاذبة
ــــج ـــا يعـ ـــرقدم ـــا تترق    أو أدمع

   شـــمله المتفـــرقجنـــــاه قـــد بـــما
ــدا ــزوقواضــحا ب ــه الخــداع الم    في
ــ ـــل شذاذل ــقإسرائيـ ــعب ملف    ش

ــــر ــــقفي تؤث   )2(» إحـــساسه فيحق
 

   مـازال جرحهـاالأعـماقفي  فلسطين 
   الــشرق المفــرق شملــــهيــشعر متــى
   يغـتر بـالغرب بعـد مـــامتى وحتى
   الغرب ما جاس حولهـالولا فلسطين
ــى ــستفيق مت ــصيبــةي ــشرق أي م    ال

 
دتين اهتمتا بمأساة فلسطين،  له قصيالنقادالقادر فقد ذكر   الشاعر علي صدقي عبدأما  

 . ما أظنعلىولعله أجاد في إحداهما وأخفق في الأخرى 
الكلمة لها (من ديوانه )  في زنزانتهسرحانإلى ( التي أجاد فيها كانت بعنوان فالقصيدة  
شعب مع  شاعرنا« مشيرا إلى تعاطف القصيدةحيث تناول نجم الدين الكيب هذه ) عينان

 إنسانية قضيةضه وشرد من قراه ومدنه الآمنة، وهي من ناحية أخرى فلسطين الذي طرد من أر
 الشعب حقوقتتصل بالحرية، وما أقدم عليه سرحان من عمل كان انتقاما ممن تجاهلوا 

 مع قوى البغي المتمثلة في فيهوأمعنوا في تجاهلهم هذا، إلى الحد الذي تواطأوا . الفلسطيني في بلاده
 : ومحو وجوده من الأذهانالفلسطينيالرامية لإبادة الشعب في كل مساعيها ) إسرائيل(

  سرحان يسائل ظل  
َلم   ْ لم ألق بصفحات كتابي اسم ِ   أرضي؟؟َ
  بلادي عن فتشت في كل الكتب إنني  
َ تمحى كل السطوروأملي أجد اسم فلسطين على أية صفحة لم   ْ ُ...«)3(. 

                                                      
 .136: ص.ق الأدبي؛ مهرجان رفي)الوحدة الوطنية والعربية في شعر رفيق(    )1(
 .159: النزعة القومية في الشعر الليبي؛ ص    )2(
 .186، 185: علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب؛ ص    )3(
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 : يقول فيهاالتي) نداء التراب( أخفق الشاعر في قصيدته بينما  
ـــــة ـــــة الثاني ـــــضي إلى الجول   ونم
  ويهــــــدر في صرخــــــة عالـــــــية
ــــــة ــــــضــوع مــــــن الرابي   ب ي

 

  ونزحـــف للنـــصر في فجـــر يـــوم 
  إلى وطـــن قـــد جـــرى بالدمــــاء
  يـــصيح وفي صـــوته نكهـــة الـــترا

 
  لاللكلمات بأنها عبارة عن رصف -ولعله محق فيما ذهب إليه -وصفها الناقد نفسه فقد   

 فما سبب ذلك يا ترى؟. .صورا مل عاطفة ولايح يتجاوز الوصف ولا
 القصيدة عند أمين مازن لم نجد هذه ما حاولنا معرفة سبب إخفاق الشاعر في فإذا  

  الشاعر إلى القضية الفلسطينية لانظرة«تعليلا شافيا لذلك، فهو يعلق على القصيدة بأن 
 الشاعر أن يبني عليها  الأمل التي حاولومسحةتختلف إطلاقا عن نظرة الإنسان العادي، 

 التي أومأ بها إلى القوى التي حاكت الإشارةالقصيدة هي الأخرى لم تأت ناضجة، وحتى 
 . )1(» وقعأيتحمل  المؤامرة على فلسطين جاءت باهتة لا

 فيهم نبم- حيث ينبه الشعب العربي أخرى علي الفزاني فتناول المأساة من زاوية أما  
 التي مر عليها أعوام وأعوام، وكفاهم بكاء المأساةينسوا هذه   لا بأن يستيقظوا حتى-الشعراء

العقم ( الرائعة قصيدته« لذلك أحمد عطية بأن يشيرعلى الأطلال فهذا شأن الضعاف، 
محنة   العربي القديم انطلاقا من ألم عشرين عاما فيالتخلفيهاجم الشاعر بعنف ) والأصداء

بكاء على الأطلال ومناجاة الربيع بينما الأعوام  الكذب والشعرضياع فلسطين، وهو يرفض 
 : وعار الاحتلال والوطن السليببالحزن،تجري والجوع يمتزج 

  الحمقاء في الميدان تعلن الساعة  
  مر سيدي لمن تدندن؟القرن  
 آه . . جف في يديالكأس  
  الذي بقى من بسمتي على الأفواه كل  

                                                      
 .19: ص. 1966ديسمبر  / 12؛ مجلة الرواد العدد )رأي في ديوان زغاريد ومطر بالفجر(   )1(
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  أحزاننا الكئيبة الشفاهأو الجوع  
  العرجاء ماتت سيدي الناقة  
  الرسوم والأطلال وهذه  
  حكاية الهوى، أصابها الملال تينس  
  ساعي البريد يسرد الأخبار وعاد  
  عاما والتتار عشرون  
 .)1(» رحلوا، والعار لم يزل على الجباه عارما  

رب إلى  القمودي العالمجيد عبد لشعر يدعو نجم الدين الكيب من خلال دراسته كما  
 شردوا أبناء الوطن العربي في الذينغسل العار والإهانة التي لحقت بهم من الصهاينة 
 فقد آن الأوان كي ينفضوا عن نساءه،فلسطين واحتلوا أرضه وقتلوا رجاله وأطفاله وسبوا 

 بالأمجاد الماضية وذلك بالتخلي عن المفاخرةرؤوسهم غبار الماضي ويستفيقوا من غفوتهم بدل 
 ينبغي كما )2( إلى ما هو فيه من ذل وامتهانالفلسطينياقف السلبية التي أوصلت الشعب المو

 . )3(ألا ينخدعوا بمشروعات التقسيم اليهودية من منظور الشاعر أحمد الفقيه حسن
 : فلسطين بقولهلإنقاذبالأمة العربية ) حصارحالتا ( الشاعر أحمد بللو في قصيدته ويستغيث  

 ة  البلاد محاصرقلت
  لوقتي فاستعدوا

. .............. 
  تسمعون ألا

  العصافير عند الصدام هتاف
  الحدائق المشاعل بين أصابع زهر ونار
 . في الشوارعدم في العروق لظى

                                                      
 .46: في الأدب الليبي الحديث؛ ص    )1(
 .99، 98: مية العربية في الشعر الليبي المعاصر؛ صجذور القو: انظر    )2(
 .160، 159: النزعة القومية في الشعر الليبي؛ ص: انظر    )3(
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 الانتفاضة بللو يصور مناخ أحمد« بأن المقطع يتولى جميل حمادة التعليق على هذا حيث  
والإتقان، وكأنه كان هناك حيث الإطارات المشتعلة  الدقةالناري والدموي بمفردات غاية في 

 ودماء ثم -ألا وهي أصابع أطفال الانتفاضة- الحدائق زهرتصبح نار المشاعل بين أصابع 
 الشهادة لكل بلاده، إن الشاعر يؤرخ وقته بميلاد نجمها ويعلن أن صوته ليلقينخل يجيء 

 .)1(» يضيء بنار الحرائق لكل بلادهلفجرمكرس 
 على أمل أن يسترد الشعب السلميالشاعر حسن السوسي فيلجأ إلى الأسلوب  أما  

..  والهيئات والمنظمات الدوليةالمتحدةالعربي في فلسطين حقوقه من خلال قرارات هيئة الأمم 
 ومع ذلك فإن نجم الدين الكيب النداء،ولكن هيهات أن يستجيب الصهاينة لمثل هذا 

 إذا كان الأمر لمجرد التقريع والتوبيخ، إلاإليه الشاعر يستبعد الصلح السلمي الذي دعا 
 منذ أن أقامت كيانها العنصري على أرض فلسطين يحدث«حيث يشير لسياسة إسرائيل بأنه لم 

 الأمم المتحدة وقرارتها الدولية، سواء أكانت صادرة عن نداءاتالمغتصبة أن التفتت إلى 
اتخاذ هذه المؤسسة الدولية  -مجازا–ارتأى ] ِ شاعرُّأي [العموميةمجلس الأمن أم عن الجمعية 

 شكواه المرة، وذلك من باب الإمعان في التوبيخ والتقريع، وفي هذه لرفعحائط مبكى 
 :ديوان نماذج يقول الشاعر] أوثانتإلى [القصيدة 

   منخـــرق أو جـــبر منـــشعبلــــرتق
   القلـب والعـصبمكـان مــنه وأنت

ـــددتها ـــبته ــف والره ــد التخوي    ي
 )2(»ر خائـف بأبــ صغييلـوذ كما

   باتــت الدنــــيا تؤملــهمــن وأنــت 
   المجلـس المرمـوق محـورهفي وأنت
   آمـال الـشعـــوب إذاتلـجأ إليك
 ول راجيــةــــ المأمبالمجلس تلوذ

 
 

                                                      
 .57، 56: ، ص1994يناير  / 75؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )أسئلة القصيدة(    )1(
 .56: جذور القومية العربية في الشعر الليبي المعاصر؛ ص    )2(
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4.3.5 

لعربية الأخرى حيث أبدوا  الأقطار افي الشعراء الليبيون بدورهم تجاه إخوانهم قام  
 تهز كيان كل عربي، لذلك نجد للشاعر أحداثتجاوبهم مع ما يجري على الساحة العربية من 

ّ لبنان مما حل لإنقاذوهي دعوة ) تأملات في أحداث لبنان(عبد المولى البغدادي قصيدة بعنوان 
رة الشعور بالهزيمة،  فيها معبرا عن مراانطلق«  أن الشاعرالهرامةالحميد  به حيث يرى عبد

 لبنان، وعن الفواجع التي حلت بهذا البلد الصغير ففجرت الحقد في أعماق إنقاذوالعجز عن 
 : العربي، فراح يعلن غضبه على كل المتجرين بمصير أمته وكرامتهاالإنسان

ــــه أي خــــصملا ـــــوا بهدم    تدين
ـــــيأن ــــائي ولحم    أنقاضــــه دم

ـــت ـــصوانته ـــؤمتي ق ــــة ش    نهاي
  )1(»وعزمـي يـد صـبري العنزلزلت

 

   لبنـــان قـــد تهـــدم باســـميصرح 
   حطمتــــــــه ولم أك أدريأنـــــــا
ــكنت ــعوريس ــات ش ــورتي وم    ث

   زوابـــع مهلكـــــاتواعترتنـــي
 
 الذي كبدته خسائر فادحة، وألحقت الفرنسي الأحداث في سوريا ومقاومتها للغزو أما  

) العرب أرَيالث( فمن خلال قصيدة العربي،به هزيمة نكراء، وبذا انتصرت إرادة الشعب 
التي يشير لها نجم الدين الكيب ) أحلام وثورة(القادر من ديوانه  للشاعر علي صدقي عبد

 بما لقيته من دروس مريرة في سوريا العربية، فبالرغم من فرنسا رّيذك«ويرى أن الشاعر فيها 
ت  وأسلحتها المتطورة، فقد واجهت هناك الهزيمة النكراء والضرباالجرارةعربدات جيوشها 

 : شديدة البأس والعناد والضراوةعربيةالموجعة بيد 
 الفضاء دم المستشهد الحر الذي لاقى يا
 التعساء دموع اليتم في جفن البنين، يا
 المساء نشيج الأم والزوجة، إذ يأتي يا

 الدماء لن يذهب هذا الدمع أو تلك سوف
  الشهداءثأر )2( ،]لأخذ الثأر[  تدعوإنها

                                                      
 .150، 149: ، ص1985-1/1984؛ مجلة كلية الدعوة الإسلامية العدد )الأدب العربي في ليبيامن عيون (    )1(
 .164:المجموعة الكاملة للشاعر؛ ص: انظر). إنها تدعو للثأر(ورد في الأصل المنقول عنه    )2(
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 أبرياءت من  دخيل يده كم أعدممن
 من بني العرب الجزاء) فرنسا( تلقين سوف

 لرمسا) سوريا( في إن
 .)1(»)فرنسا( فيه قبرت

التي ) فرنسا( ضد العدو المشترك التونسي يشير في القصيدة نفسها إلى كفاح الشعب كما  
 يذكي فيه وهو« أكثر من سبعة عقود كاملة الشقيقفرضت الحماية الفرنسية على هذا القطر 

 من دماء طاهرة في سبيل الحرية سوف يثاب عليه بعد أن يبذلهة النضال مؤكدا بأن ما جذو
 لا يجديها نفعا وليس أمامها بعد ذلك سوى التسليم بحق الدماءتدرك فرنسا أن سفك 

 :والاستقلالالشعب في الحرية 
  الوقودفالعادي) الخضراء( يا نار في اشعلي
 .)2(»...نيدالع بالدم ما خطت يد الباغي واغسلي

 الفرنسي أحمد رفيق الذي بدأ يناشد الغازي تأثر بأحداث تونس وما ذاقت علي يد وممن  
 الغاصب في قصيدة معبرة ومؤثرة، الاحتلالالعرب للوقوف مع أشقائهم في تونس، هذا 

 تريد 1953 تونس ضد الاستعمار الفرنسي عام ثارت«نجد ذلك في تحليل محمد رضوان بأنه لما 
 معركة دامية، نهض رفيق يبكيها ويدافع عنها، مبينا فظائع الفرنسيينلها، وخاضت مع استقلا

 إلى وحدة تساعد الشقيقة المجاهدة وتمكنها من النصر والاستقلال، الشرقالطغاة، داعيا 
 : منهاأبياتوذلك في 

ـــب ـــرقتقل ـــاة وتح ـــر الطغ    في جم
ــدم ــشنقويع ــاص وي ــا بالرص    رمي
ـــد ــقبعيـ ــذي يتخل    عــن العــدل ال
   جميــع الغــرب بــالجور مطبــقعليهــا

 تحنــقا حين ـــا ميزانهــــ لهامـــيق

ـــونسشقيقــــتنا  ـــة ت ـــت العروب    بن
ــضام ــهي ــب حق ــشعب المطال ــا ال    به
ــهلقـــد ــسي أن ــشعب الفرن ــرهن ال    ب
  به إن تونــساــــ أيــه الــشرق انتألا
 يةـــعربـة ـــع كتلـــــم تدافــ لإذا

                                                      
 .151: علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب؛ ص    )1(
 .150: المصدر نفسه؛ ص    )2(
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ــــقعـــلى ـــاد يوفــ    ضـــعفه بالاتح
 )1(»)ا وحدها لا تصفقألا إن كفـً(

ــد  ــهويتح ــضعيــف فإن ــشرق ال    ال
 دهــــد وحــ الشعب المجاهحيلة فما
 فتاتها المناضلة جميلة بوحيرد التي أهداها في تونس إلى أرض المليون شهيد والمتمثلة ومن  

من ديوانه ) منديل البنفسج.. جميلة و(: بعنوانالتيالقادر قصيدته  الشاعر علي صدقي عبد
 العيد يعيش مع جميلة في أن« بأنه على الرغم من الكيبالتي يشير لها نجم الدين ) صرخة(

 لها أعداء حرية الشعوب، فإن شاعرنا يتنبأ بعودة الحرية المسلوبة، اختارهسجنها المظلم الذي 
 : الشعب الجزائري الثائربإرادةوذلك 

 المدينة أن يفتح الثائر أبواب وإلى  
 )جميلة( العيد في سجن سيظل  
  في قيدها يبقى سجينامعها  
 )جميلة(و  ينطلق العيد ومنديل البنفسجوغدا  
 .)2(»ّ الشعب سجان الحياةويدوس  

   : خالد زغبية في قصيدته التي يقول فيهاالشاعر يتناول الناقد نضال الشعب الجزائري عند كما  
  جميلة، يا نسيما في خميلةيا

 يسري) أوراس( ربى من
  الجزائر أنحاءعبر
 الجو مضى يسبح في قد

  التخوميجتاز
الفتاة الجزائرية التي صارت رمزا ) جميلة(...« يعلق الناقد على هذه القصيدة بأن حيث  

ٌ الشعراء كل بطريقته، وكل بهاللنضال الوطني الجزائري تغنى   ويكتفي خالد زغبية بأسلوب،ٌ
ته على قطر عربي يواجه أعتى قوى الظلم  عن تضامنه وتجسيدا لغيرتعبيرابأغنية يهديها إليها 

ًيغوص كثيرا  من وجهة نظرنا هي عرض سريع لا) أغنية إلى جميلة( والقصيدة والتقتيل،والتسلط 

                                                      
 .137، 136: ص.؛ مهرجان رفيق الأدبي)ة الوطنية في شعر رفيقالوحد(    )1(
 .65:  ص؛جذور القومية العربية    )2(
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 في شخص الجزائرية الشعري، وإنما هي ترنيمة يتردد فيها التنويه ببطولة المرأة العربية العمقفي 
 .)1(» المظفرللكفاح لشحذ الهمم وأهزوجة صارت أغنية على كل لسان، ونبعاوكيف ) جميلة(

ومن خلال ما تم نقله من نصوص تتعلق بالقضايا القومية نلحظ أن النقاد لم تكن لهم   
مواقف نقدية وآراء موضوعية، وإنما هو شرح ونثر لكلام الشعراء، وسرد ممل قليل الفائدة، 

اقف أو قضايا نقدية حتى وقد نقلت كلام النقاد في هذا الجانب بالرغم من عدم وجود مو
يعيد النقاد النظر في دراساتهم، ومحاولة تعميقها في محاولة لإثراء النقد في هذا الجانب الذي لم 

 .يحظ بالكثير من الاهتمام

4.5 

ً تهم البشرية جمعاء، بعيدا عن العرق التي هذا المبحث أتناول القضايا الإنسانية في    
 تعانيه الإنسانية المعذبة من آلام، فكان هذا مانس والدين واللغة، لأن الإنسان يحس والج

بعيد   في العالم من أحداث تمس الإنسانية من قريب أويدورمحور تأثر الشعراء وانفعالهم بما 
 المعذبة من آلامها وآثامها في محاولة للرقي بها إلى درجات البشريةبحيث يسعون إلى تخليص 

 .والكمالادة السع
 هذه القضايا، مما يدل على أن الشعر الليبي في -كغيرهم– أسهم الشعراء الليبيون ولقد    

 قدما راسخة في التجارب الإنسانية، إذ إن الأدب لهيمثل درجة رفيعة في هذا المضمار، وأن 
 والبقاء،  للقضايا الإنسانية العامة يضمن له الخلودوبتناولهبخروجه عن الإقليمية الضيقة، 

 الإنساني بالتجارب الحيوية والفاعلة التي تهدف إلى رقي الإنسان الرصيدكما يسهم في إثراء 
 . الأرض، بعيدا عن المشاحنات والأغراض الدنياهذهوسعادته فوق 

 هذا المجال بالرغم من محدودية القضايا في تناول النقاد إسهامات الشعراء الليبيين كما    
   في قضيتين هامتين تمركزت حولهما دراساتدراستيلهذا السبب جعلت محور التي تناولوها، و

 :النقاد

                                                      
 .87، 86: المصدر نفسه؛ ص    )1(

o b e i k a n d l . c o m
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1.4.5 

 العام الذي يدعو إليه نقاد العالم بمفهومه النقاد في هذا الجانب الحب الإنساني يتناول   
لخديعة، الحب الذي  عن الحرب والاستغلال وابعيداوشعراؤه على السواء حتى يعم البشرية 

 والعقبات التي تعترض مسيرة الحضارة الإنسانية، ونبذ الحواجزينبغي أن يعم العالم بإزالة 
أطماع ولا أهواء ولا ميول   الإنسان في كل مكان، فلا أحقاد ولاوأخيهالخلافات بين الإنسان 

 . والعدل والإنصاف والفضيلةالحقشخصية كي يحل 
 بن الطيب الذي يدعو إلى الحب إدريسب والسلام الشاعر  مقدمة الدعاة للحوفي    

 :والمساواة بقوله
 والعبادة عندنا الصلاة والرحمة الحب  
  دعوة مجابةأو  
 والرقابة في قاموسنا أسمى من التهريب الحب  
 عذراوانعينان . .ثورة. . طفلالحب  
  أن يواسي الدهر دمعة الأطفالالحب  
 . والزمانالمكان لا تعرف  في قاموسنا رابطةالحب  

 قمة المشاعر الإنسانية، لا كما استعمله به بتناوله للحب الإنساني العام بلغ فالشاعر  
 . الذاتيالإطارالكثير من الشعراء عبر العصور لا يتجاوز 

 عن الأطماع ارتقاءوهذا ما جعل فاطمة نداف تصفه بأنه ارتقاء عن الحدود، كما أنه   
 حيث تعلق على هذه قسماتها، الإنسانية المثالية الذي يشكل الحب أحلى والأحقاد، إلى عالم

 الخارطة الجغرافية إلى حدود ليس يتخطى من الارتقاء تجعله درجة«الأبيات بأن الشاعر يبلغ 
 الارتقاء حين تتلاشى أظافر الجشع، قمةلها حدود، إنها الإنسانية، أوليس حب الإنسان 

 يستعير الشاعر لغة البشرية كلها، ويفرش أنطمع؟ أوليس رائعا وتتبدد ظاهرة العدوان وال
 وأحزانه وأحلامه المورقة فيحملها أكثر مما أشجانهعلى هذه اللغة عالمه الخاص حيث يبث 

 .)1(» هو عالمه ومواجده؟خاصا بما لا تحتمل، ويبث فيها عالما غريبا وينطقهاتطيق، 
                                                      

 .11: ص1976 سبتمبر 17 / 223: ؛ الأسبوع الثقافي العدد)تخطيطات على رأس شاعر(    )1(

o b e i k a n d l . c o m
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 في طياتها محبة إنسانية عالية ما أشار له تحملي  تلك المشاهد الإنسانية العاطفية التمن  
للشاعر مصطفي العربي في ديوانه الورد ) طفلشكوى (الوهاب الحراري في قصيدة  عبد

 من خلال هذا المشهد الدرامي فتنبري في جوانح وحرقته لوعة الشاعر تزداد«حيث الأبيض 
 هؤلاء الأطفال، فتنعجن ذاته بين  والتألم لواقعوالاستغاثةالشاعر صورة من التحفز والنداء 

 قلوبهم حتى يصبح جزءا من كياناتهم الصغيرة الحزينة، فتندمج إلىذواتهم، ويتحسس طريقه 
 : لطفل أسمر يناجيه في براءة الأب لطفلهمتوثبتينشخصيته مع عينين 

  كفي كف طفل أسمرشدت  
  يقول بصوت أخضروهو  
  )1( مثل ربيع مزهرٍزاه  
 ين المزهر كتلاححلو  
 )ماما. ...بابا( 

  عينيه قرأت كلامافي  
 قد أفعم آلاما.. شعرا  
  خلق وحشيمن شكوى  

 إجراما. . شرامملوء  
 .)2(»)ماما. ...بابا( 

 دعوة صريحة للحب والسلام الشلطاميللشاعر محمد ) لست نازيا( تحمل قصيدة كما  
 محتاجة للتعامل غير« علي لهذه القصيدة بأنها زياد بعيدا عن قوى التسلط والهيمنة، ويمهد ،العالمي

 للوصول إلى إنها جواز سفر إنساني عالمي للشلطامي. .معينينمكان  معها تحت ظروف زمان أو
 ):تذاكر الجحيم( والتي جاءت في الغلاف الخارجي لديوانه قصيدتهعالم أفضل، يقول في 

 البندقية نازيا، ولم أحلم بمجد لست  
  مقبرة الشرق إلها تصبح فيحينما  

                                                      
، المنشأة 1980مصطفي محمد العربي؛ الطبعة الأولى : ديوان الورد الأبيض؛ للشاعر: انظر). أزهر(في الأصل     )1(

 .29:الجماهيرية، ص/ الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان 
 .121: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )2(
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  يخلق إنجيلا جديداعابسا  
  جوازات السفرلتلوينُ ولم أكره يهوديا، ولم أدع لا  
  الآخرينقبور فر ما اعتادت السيف، ولم تحويدي  
نيفلماذا     اعتبرتـْ
 .)1(»؟امارق التحقيق في محكمة السلطان هيئة 

انية جمعاء نجدها واضحة جلية في  الإنسبين الدعوة إلى المساواة والحب والتعاون هذه    
 : هذه الدعوة إلى التضحية بحياته حيث يقولسبيلشعر علي الفزاني، ولو اقتضاه الأمر في 

 هذا الحرف راية  أنا أركزها  
 اللانهاية هنا في الأرض صوتي، والصدى في ها  
  تراني في المحاريب خضوعا وتذلللن  
 ولالتس ما زلت أهفو، رافضا عاد ثائرا  
  تتهللووجوها أبغي رغيفا لفقير ويتيم، إنني  
  السجن مكبلدجى الإنسان يوما، ثم دعني في ارحم  
  تدريأنت  
 . الإنسان تمثالا وهيكلصيروا  

فمنذ النظرة الأولى نتبين اللحن اللغوي الذي ترزح القصيدة في أغلاله، ولكن من   
أن الشاعر يعيش مبينا  من القصيدة المقطع على هذايعلق ذاب الركابي الجهة الإنسانية فإن ع

 شيء غير الإنسان من« على أحاسيسه فما وسيطرتقضية إنسانية عامة ملكت عليه مشاعره 
 قضيته الساخنة، نبتة قلقة التي تمتد في دقائق جسده، فلن إنهالجائع الفقير اليتيم والمضطهد، 

 ولن يقبل -ير الناس ورفيقهمعش -الأمريكي الملحمي ) وايتمانوالت ( يهمل شخصا كـ
علاقة الإنسان ينبغي أن تعتمد في الأساس على ( سواسية مؤمنا بأن إلاشيئا لن يناله البشر 

 .)2(»كما يقول سعدي يوسف)  إنسان وآخربينإزالة الحواجز 

                                                      
 .100، 99:  ص؛ًوالكلمة أطول عمرا    )1(
 .177: ، ص1982 / 20؛ مجلة الفصول الأربعة العدد )الشعراء يزرعون الضوء(    )2(
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 تدعو إلى المحبة الإنسانية متمثلا بقول نفسهللشاعر ) موت جيفارا( تطالعنا قصيدة كما  
 تتبع محمد حسن وقد »ً وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراالناس استعبدتم متى«: لخطابعمر بن ا

 الثورة الكوبية، في  )تشي جيفارا( ظهور مطلع« عليها بأنه في معلقادعفوس أبيات القصيدة 
 والخلاص،  الإنسانية المتعطشة للحريةوأحلامسلب هذا البطل المثالي في تلك الأعوام كل أماني 

 : للغد الماثل أمامهرؤيتهالشاعر لم ينته بعد من ولكن مهلا ف
 لا تعجل. . جيفارا ولكنمات  
  الإنسان حرا، ثم يقتليولد  
  أن الحب أقوىغير  
  الخير أنأىوطريق  
 . الحب أفضلودروب  

 بإنسانيته وبطولاته وحبه للحرية الكثيرينالذي أغرى . . في موت ذلك البطلوحتى  
 فإن الإنسان باق، والإنسان وحده يولد السعادة،ومن أجل . .نوالكفاح من أجل الإنسا

 .)1(» الفزاني بشكل قوي وجميل في وقت مبكرعنهويموت، وأمامه طريق الحب الذي عبر 
2.4.5 

 إلى الحرية يحفظ بها كرامته، حيث طرق الإنسان آثار هذا الحب الإنساني العام يحتاج من    
 له جانبا كبيرا من أشعارهم، فمن ذلك وخصصوانب وأولوه اهتمامهم الشعراء هذا الجا

 أنغام الحرية أليست«  إلى حرية الإنسان في كل مكانفيهاأشعار الشاعر علي الفزاني التي يدعو 
. . تجتاح العالم، ولا تكبده الخسائر بقدر ما ترسي دعائم الحبالتيالظاهرة الإنسانية هي 

فاضلة والعالم السعيد، وفي محاولة أخرى جميلة وبديعة، ولكنها مؤلمة  الالمدنومحاولة لتشييد 
 : يضع علي الفزاني شيئا ما للغد دون أن يعلم ذلك الغد بشكله أو رؤياهومقيدة،

 فك أسري، فك قيدي. .آه  
  أو أتمردفكني  
  الفكر تجسدإنني  
  قصيد ثائر النغم معربدفي  

                                                      
 .65: ، ص1993أغسطس، سبتمبر. 64،65؛ مجلة الفصول الأربعة العدد)المعاصرة والأسفار والآخرون(    )1(
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ً رفع السلاح في وجه الآخر، أيا كان تعنيديمة، التي  التمرد هنا، هي الفكرة القوفكرة  
 .)1(»)إنني الفكر تجسد(ذلك الآخر، ولكنه يضع النقاط على الحروف 

 زغبية التي يدعو فيها إلى عالم يعمه خالد نلمح دعوة للحرية الإنسانية في شعر كما    
 من معناها  ي لا بد أن تستقي ثورة الكلمة المقاتلة الترأيه في فالشعر«، السلام والأمن والحرية

 اللغوية المركبة والحروف والتعابيرالواقع ومن حياة الجماهير بعيدا عن المجازات والتشبيهات 
 أرضية الوطن، من قضايا الإنسان مباشرة، منالمبهمة الجوفاء، والكلمة التي تستل انطلاقها 

 ممزوجة ماته خصلات الضوء وتصب في داخل كلوعقائده،هذه المتجهات تتجمع في فكر خالد 
 : الحقيقية نحو هذه المحاور التي تلفظها الحقائقالصادقةبآلامه الهادئة الخلاقة ومعاناته 

  أن يصمت الحرفخجل  
  الأمنياتبعذب  يشدوفلا  
  يصدع الشمس آمالاأو  
  ونجوىوأحلاما  
  الدرب ربيعا، وفراشات وسلوىيفرش  
 .)2(»ت للخوف معنى ما عرفالتي  النديةللأزاهير  

ولكن الناقد بلغ به الشطط منتهاه حين وصف فكر الشاعر بأنه بعيد عن المجازات   
ُإلى غير ذلك من الأوصاف التي يصم بها اللغة. .والتشبيهات والتعابير اللغوية المركبة ِ َ. 

نان الف فالحرف والكلمة والتعبير اللغوي والمجازات والتشبيهات هي وسائل للتعبير، يقوم  
 . والانفعالاتالماهر باستخدامها استخداما جيدا، من خلال شحنها بالعواطف والأحاسيس

 تعرضهم لدراسة قصيدة أحمد رفيق خلال ما عده النقاد من القضايا الإنسانية من أما  
 رثائه في«المولى البغدادي من أن الشاعر   عبدلهاالتي أشار ) دانونزيو(في رثاء الشاعر الإيطالي 

 والمشاحنات، ويضرب بكل الصراعات وأنواع الخلافاتنونزيو يرتقي فوق مستوى لدا
ازات وأنواع التعصب لدين ز بديع، بعيدا عن الحإنسانيالنزاع عرض الحائط، ليحلق في جو 
                                                      

 .66: المرجع السابق؛ ص    )1(
 .87، 86: قراءات في الشعر الثوري؛ ص    )2(
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 غير روحه الشاعرة، التي حامت حول كثير من دانونزيوأو جنس أو لغة، فهو لم يلحظ في 
 يرثي العبقرية والنبوغ في هذا الشاعر، ويناجي شاعريته كماة، المواضيع البعيدة عن السياس

ونخلص من هذا إلى أن وطنية رفيق هي .. . السياسيةوميولهبغض النظر عن أصله وجنسه 
 وصدقها اثنان، وأجل وأرفع من أن تكون مثارا حقيقتهاأكبر وأعمق من أن يختلف في 

 .)1(»نية في صورتها الواسعة الإنساالمعانيللتشككات لمجرد استيعابها لبعض 
 فالصراعات التي يريد الناقد نظري، القول يجانب الصواب من بعض الجوانب في فهذا  

 وجود، جند رفيق نفسه من صراعاتأن يضرب بها عرض الحائط هي صراعات جوهرية، 
 أما كونه لم يلحظ إلا روح الوطن، شاعرأجلها دفاعا عن وطنه وقضاياه، وبهذا استحق لقب 

 البعيدة عن السياسة، فهذا مالا يقره المواضيعدانونزيو الشاعرة التي حامت حول كثير من 
 شاعرا ماديا بكل ما في هذه الكلمة من كان« دانونيزيودين أو عرف أو أخلاق، إذ إن 

 .)2(» المقبلة على الحياة بكافة جوارحها وأحاسيسهاالغريزيةدلالات الحسية 
 دانونزيو ليس هو صوت إن«: بقوله) فلورا(ناقد الإيطالي  على هذا المعنى الويؤكد  

 الحسية، ولكنه صوت الإنسانية التي تعني الجنس عنإنسانيتنا السامية حتى عندما يتخلى 
 .)3(»والمادة
 ولكن ليس من الجانب الذي أشار اثنان، من حيث وطنية رفيق فلا يختلف في أمرها أما  

 الشعراء والنقاد إلى أن نظرته كانت بعضى حيث أرجعها إليه الناقد، وإنما من جوانب أخر
 التي الأشياء من هذه«:  حسن السوسي بقولهالشاعرللناحية الفنية في شعره، كما ذهب لذلك 

شاعر الفاشست، أي أنه مجد فيه ) دانونزيو( رفيقا لـم يقصد أنعندي عليها تحفظ من حيث 
 .)4(» فيهالفنيةالشاعر، مجده للناحية 

                                                      
 .231، 230: ؛ مهرجان رفيق الأدبي، ص)نظرات في شعر رفيق(    )1(
 . 194: رفيق شاعر الوطن؛ ص    )2(
 .ن: المصدر السابق؛ ص     )3(
 . 170: ص. 1993 أغسطس، سبتمبر65، 64؛ مجلة الفصول الأربعة العدد)حوار مع حسن السوسي(    )4(
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 كان يجيد اللغة الإيطالية إجادة تامة وهل هل قرأ رفيق لهذا الشاعر؟ : أتساءلنيولك  
 ربما تكون الإجابة عن هذين السؤالين شعره؟تمكنه من الإطلاع على الناحية الفنية في 

 هو جهل رفيق بحقيقة الشاعر كما للصواب،بالسلب يبقى هناك احتمال آخر وهو الأقرب 
 عن هذا الشاعر رفيق إذ في اعتقادي أن جل ما كان يعلمه )1(ذهب لذلك خليفة التليسي

 وبإشراف الحكومة ليبياالإيطالي ما كانت تنشره الصحف والمجلات التي كانت تصدر في 
  .الإيطالية آنذاك

 دانونزيو(:  بعنوانمقالا )2( مباشرةدانونزيوفقد نشرت مجلة ليبيا المصورة عقب نبأ موت   
 يطبعها بطابع شخصيته الجبارة دانونزيو كل روايات كانت«: ا نشر فيهوكان مم) الشاعر البطل

 ويلونها بلون طبيعي وخيال راق ومتاعها،التي تقودها نفس شهوانية عطشى للذة الحياة 
، فكان أول تأليف )جوكوند( الشهيرة المسرحية روايته 1899فنشر في عام .. .وتحليل دقيق

 كثير من الأدباء بالنقد والتعليق، وقد كان جل وتناولهمسرحي لدانونزيو اهتم له الجمهور 
  الأخلاقية وحدها، ومثلها لاقت من النقد والتعليقالوجهةالانتقاد للكتاب موجها إلى 

 بدأ الكتاب والأدباء يهتمون لما يكتب، ويتناولوه بالنقد قد، وما دام )فرنشسكا داريمني(
 .)3(»شاعر دليل على عظمة الأكبروالتعليق، فكان ذلك 

 ولكن دل على شهرته، لأنه كان من عظمته، الذي ذكرته المجلة لا يعد دليلا على وهذا  
 الأدباء والنقاد في عصره، كما لا يمكن باهتمامالموالين للحزب الفاشستي، وبهذا حظي أدبه 

هو لا  يكن دانونزيو شاعرا إنسانيا، ولم« البغدادي إذ المولى عبدعده شاعرا إنسانيا كما ذكر 
  بنزعة إنسانية، ولكنه كان شاعرا قوميا بأضيق حدود القومية حيث تعنيالشعراءيعيش بين 

 وتمجيد الدم الذي ينتمي إليه، والسمو به إلى مكانة أعلى من أن ينالها أي والعنصريةالتعصب 
 .)4(»عرق

                                                      
 .196، 195: رفيق شاعر الوطن؛ ص: انظر    )1(
 .لخإ...في غاردون) الويتوربالي(مساء أول أمس توفي فجأة بقصر "أشارت المجلة لوفاته بعنوان بارز تقول فيه     )2(
 .11، 10: ، ص1938/ السنة الثالثة، مارس6:ب، مجلة ليبيا المصورة، العدد. ؛ و)دانونزيو الشاعر البطل(    )3(
 .190: رفيق شاعر الوطن؛ ص    )4(
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د في الحرب  الحملة الإيطالية على ليبيا، ووجمجد استعماريا كان« إلى ما ذكر فقد إضافة  
 يدل مما )1(» أمته، وقد حاول إذكاءها بشعره وكلماتهفيفرصة تتفجر فيها الطاقات الكامنة 

 قلبا وقالبا، رفيقدلالة قاطعة على أن رفيقا لم يعرف الشاعر معرفة تامة، كما أنه يختلف عن 
ا  جعلت رفيقالشاعروهذا ليس مجال طعن في وطنية رفيق، ولكن كل ما هنالك أن شهرة 

 وفاته، وبما اكتسبه من بعديرثيه لا لشخصه ولا لأدبه، ولكن لما نال من اهتمام وإشادة به 
 . الفاشستية والناطق باسمهاوحكومتهشهرة أثناء حياته، لارتباطه الوثيق بعصره وبقضايا أمته 

                                                      
 .191: المصدر نفسه؛ ص    )1(
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